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ࠄ�بدایة  ̊ ȇ�Է˅̄ ˬ�̳˰̻˰ ˸ ȇ˓�̴ ̸̝̙̀ ࠄ˒� ̊ �̳˲̢˻ ̮ȇࠃ� ˅̋ �˒ȇ�̴ ̭˅˪ ˋ̑˷ �߷ �˰ ̫֣
̳˅ ̀ ǵ�ȃ˅̰ �˒ȅȓǫ�̸ ˠǵȓǫ�ܱ Ǫ̤�ː ˷Ǫǵ߱Ǫ�̳˱̵�Ȅ˅ ؅ȔǪ�̬ �̴̪ �̍˅̲̪˲ ȓ̠ǫ�˅̪.

�ː ނ̙ Ǫ�ː߼ ؈˲ ̢ Ǫ̤ك�Ǵ˅ ˕̑˷ ȓǫࠃ� ȔǪ�̣ ˡȇ�˴ ̉�߷ �˰ ̋ م̍� ˅̰˗̪Ǫȇ�ȉ˲̢˺�Ȅ˰ ȓ̜ǫ׼�
ǭǵ̸ ˕̟ ߱Ǫ�Ƕ˅֙ Ǫ߆� �ܳ ˒˰ ̊ ˅˷ ȇ�˅ر ҟ́�ȄȓҡǪ�̴ ̀ɣ ̸ �˒ܳ ȇ�ܱݨ̞ Ǫ̤�ː ̵̰̾�ȉ ǳǪ̸ˠ

˲�هذ ̢˻ Ǫ̤�˼ ̤˅֪ �˅̶̤�Ȅ˰ ̝˒ȓǫ�ȇ�˅̶̧ ݟ̾ �Ȅ˅ ȓ̪ǫ�Ǫ˴ˠ˅̊ �̘ ȓ̜ǫ�Էȓ̙̂�Ǚ̆ ˩ˋ̤Ǫ�Ǫ
�˰ Ǫȇ�ː߼˴̻ ̙̀˅̋ Ǫ̤ȇ�ː ˪˾ Ǫ̤�ȄǪȇǳ�˅̶̤�˅̰̾؏̪�˲ ̽˰ ̝̞ Ǫ̤ȇ�ȄǪٵ ˨Գ �̛ ʿ˅̙ȇ�ȅ˅̰˗̪Գ ȇ

Ǯ ˅˨ ˅ʕ ̰̤Ǫ�̬ ̪.
�̩ ̶˷ ȓǫ�ȇȓǫ�Ǥ˅ ̊ ˰ �̍˅̰̤�˅ ̊ ǳ�ȇȓǫ�˅˪˾ �̭˅̰̤�Ȅ˰ �̜̬ ߘ̪� ࠃ� ȔǪߵ� ˱ �̟ȃ̸˽̸ �̪˲ ̢˻ Ǫ̤ȇ

̧ز˅ ̊ �̸ ̵�ܱ Ǫ̤�̴ ǵ˒̸ ˾ �̍̆ ˩ˋ̤Ǫ�ǰ Ǫ˲ˬȔǪ߆�.
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داءـــــالإه  

�ȉ ˰̰̑˷ �ˑ ࠆ�ȇߐ̭ ˡȓǫ�̬ �̪ˑ ޚ �˰ ̧̝ �̙Ǣҟ�˅߼ȇ�Ǚގ ࠄ�̭̚ ̊ �˅̶̧ ́ ȓ̙ǫ�̬ ࠃ̪� ȔǪ
ࠃ� ˅̋ �˒߷ �˅̶̇ ̚˧ �ǭ˴ ̽˴̋ Ǫ̤ࠒ� ȓǫ׹�Ǫ߱ Ǫȃ˅̃ ȓǫȇ في عمرها.  

Ǫ̳˲ �̨̌ ̾̃ ȇ�߷ �̴ ǵ�̌ݔ ̿̀߬Ǫ�ȉ ߱Ǫȇ�ܳ ̾̉ �̳ Ǫ˲ �̝ߺ �̬ ࠃ̪� ȔǪ.
ȔǪ�ܰˬ̸ك ̧ ࠃ̜� ȔǪ�Ƿ ˅̰ Ǫ̤�Ǭ ˲ ȓ̜ǫࠃ� ȔǪ.
˅̶ ̧ ̵ȓǫȇ�ː ̤̾˅̏ Ǫ̤�ܱ ˌ̾̄ ࠃ�ˬ ȔǪ.

�ȇ�̣ ̵ȓҡǪߘ� ࠃ� ȔǪǤ˅ ̜˰ ˽ ȓҡǪ.
ː̙˲̋ ߻�Ǫ�ȇ߼ ̋ Ǫ̤�̣ ߆�˷̩̀ �̩ ؛ ˅̀˧�Ǫ̸ ̤˱ �̬̍ ߘ̪� ࠃ� ȔǪ.
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  مقدمة

أ 

اعتمدت الدراسات اللسانیة على معاییر وأسالیب ومناهج جدیدة في تعلیل وتحلیل 

قضایا اللغة، بكون هذه الأخیرة ظاهرة اجتماعیة وظیفتها الأساس تحقیق التّواصل 

عبّر المتكلم عن الأفكار التي یرید تبلیغها للمخاطب، ولعلّ من الإنساني، وبواسطتها ی

.أبرز هذه المناهج التداولیة التي تعمل على دراسة اللّغة في الاستعمال أثناء التواصل

تمكنت اللّسانیات التداولیة من تقدیم تحلیل ناجح لعملیة التبلیغ، حیث تجاوزت 

في دراسة لغة الخطاب من خلال ...وتیةالأخرى كالبنیویة والنحویة والصالاتجاهات

الإلمام بالعناصر الخارجیة المحیطة بالمتكلم والخطاب من زمان ومكان التخاطب، وتهتم 

بالمتكلم ومقاصده، وتراعي حال المخاطب أو السامع أثناء الخطاب، لضمان وصول 

.غرض المتكلم بكل دقّة ووضوح

وتمثل أهمها موضوع الإشاریاتوتنهض التداولیة على جملة من القضایا لعل 

عناصر لغویة تعمل على تنظیم المحادثة بین المتكلم والسامع، والإشاریات أنواع لا یفهم 

الإشاریات الشخصیة، الإشاریات:مقصدها إلا داخل مرجعها الذي ذكر فیها  منها

ة موضوعوقد وقع اختیارنا على هذه الأخیر .، الإشاریات الزمانیة والمكانیةالاجتماعیة

.البحث

الإشاریات الزمانیة والمكانیة هي عناصر إشاریة لغویة، فالزمن یحمل دلالات 

مختلفة ومتنوعة یتحدد معناه من المرجع الذي وردت فیه، والمكان وظیفته أنه یمثّل 

دیوان لك القلب أیتها السنبلةمسرحًا تدور على خشبته الأحداث والوقائع، وقد اخترنا 

، مدونة لهذا البحث لما تتوفر علیه من إشاریاتعبد الملك بومنجلري للشاعر الجزائ

.زمكانیة مختلفة لعبت دورًا بارزًا في تحدید مقاصد المتكلم

بسبب اهتمامنا بالدراسات اللغویة "الإشاریات الزمانیة والمكانیة"تم اختیار موضوع 

ن معاني ورموزًا كثیرة عامة والتداولیة خاصة، وكون عنصر الزمن وعنصر المكان یحملا



  مقدمة

ب 

ومن هنا كان .ودلالات متنوعة وظّفها الشاعر للتعبیر عن الحالة النفسیة ووصف الواقع

الموضوع والمدونة ومحاولة معرفة السبب الذي دفع الشاعر التجول لاختیارالدافع الأكبر 

في  ، والتنقل من مكان إلى مكان)الماضي والحاضر والمستقبل(بین الأزمان الثلاثة 

الإشاریات الزمانیة والمكانیة :ومما سبقت الإشارة إلیه تدور إشكالیة البحث حول.أبیاته

وتتفرع عن هذه الإشكالیة الكبرى .لعبد الملك بومنجل"لك القلب أیتها السنبلة"في دیوان 

مالمقصود بالتداولیة؟ وما هي الإشاریات وأنواعها؟ كیف :جملة من التساؤلات أهمها

.اعر دلالة الزمن والمكان في الدیوان؟ أین تتجلى جمالیاتها؟وظف الش

.اقتضت إشكالیة البحث وتساؤلاته أن یُبنى على مقدمة ومدخل وفصلین وخاتمة

جاء المدخل بعنوان في مفهوم التداولیة و وظائفها، فقد تطرّقنا فیه إلى مفهوم 

لغرب وعند العرب، وذكرنا التداولیة لغة واصطلاحا، كما تناول نشأة التداولیة عند ا

.القضایا التي یتناولها موضوع التداولیة

لمفهوم الإشاریات الإشاریات الزمانیة، حیث تطرّق:جاء الفصل الأول موسوما ب

لغة واصطلاحا وأنواعها، ثم تمرج على بعض الأزمنة التي ذكرت في المرجع وما توحي 

.إلیه من دلالات وأحداث

الإشاریات المكانیة، وجاء الحدیث عن مفهوم انيفي حین تناول الفصل الث

الإشاریات المكانیة وأنواعها كما أبرز الدلالة الفنیة والجمالیة للأماكن التي ذكرها الشاعر 

.وماذا تحمل من قیمة معنویة في نفسه

.وتأتي الخاتمة حوصلة لأهم النتائج التي توصلنا إلیها من البحث



  مقدمة

ج 

مفردات المنهج التداولي واستعنا بمناهج أخرى اعتمدنا في هذه الدراسة على 

كالمنهج التاریخي الذي عالجنا من خلاله مسألة نشأة التداولیة في الثقافة الغربیة و 

.العربیة

استنار البحث بمجموعة من المراجع والمصادر كان لها أهمیة دعم مسیرته لعل من 

"كتوركتاب آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر للد:أبرزها ، "محمود أحمد نحلة:

"وكذلك كتاب التداولیات وتحلیل الخطاب ل ، وكتاب في اللسانیات "جمیل حمداوي:

"التداولیة مع محاولة تأصیلیة في الدرس العربي القدیم ل وغیرها من "...خلیفة بوجادي:

.المراجع التي ساعدتنا في انجاز البحث

ا مجموعة من العراقیل ونحن ننجز وككل بحث لا یخلو من الصعوبات، فقد واجهتن

هذا العمل یقف في مقدمتها ندرة الدراسات في مجال الإشاریات وصعوبة ترجمتها إضافة 

.إلى ضیق الوقت الذي لم یسمح لنا بالتعمق أكثر ومس جوانب أخرى من البحث

وبتوفیق من االله عز وجل اِجتزت هذه الصعوبات بمساعدة الأستاذة الفاضلة و 

التي شرفتني بقبولها الإشراف "جوادي هنیة"أقدم لها آیات التقدیر والامتنان المحترمة

على هذا الموضوع وأشكرها على ما قدّمته من مجهودات وتوجیهات ونصائح ومتابعة 

البحث في مختلف مراحله، وإكمال البحث وإخراجه في أبهى حلّة، وأرجو أن أكون قد 

وأسأل االله التوفیق .ل الدراسات اللسانیة الحدیثةفي مجاشيءساهمت بهذا الجهد بإضافة 

.والسداد
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:تمهید

Linguistiqueتعد اللسانیات التداولیة  Pragmatiqueمن أحدث الاتجاهات

اللغویة التي ظهرت على ساحة الدرس اللساني الحدیث والمعاصر، إذ بعدما كانت  

تقصِر أبحاثها على الجانبین البنیوي والتولیدي،جاءت اللسانیات التداولیة لتعالج اللسانیات

اللغة أثناء استعمالها في المقامات المختلفة، أي دراسة استخدام اللغة والظواهر التي 

.1حولها و الضوابط التي تحكمها وتفسیر العملیة التواصلیة

في المنهج أو البحث العلمي یعتبر تحدید مفهوم المصطلح الخطوة الأساسیة 

للحصول على نتائج دقیقة، والنجاة من اختلاط المصطلحات المتشابهة، باعتبار أن 

.التعریف بالمصطلح یعد مفتاح لمعالجة الإشكالیة المطروحة في البحث العلمي

مفهوم التداولیة-1

:المفهوم اللغوي-1-1

لسان اولیة، حیث ورد في لا تختلف المعاجم كثیرا في تحدید مفهوم مصطلح التد

العقبة في المال والحرب :الـدَّولةُ والـدُّولةٌ "ف )دول(أن أصل اشتقـاقـه من مادّة العرب

كانت لنا :بالفتح في الحرب أن تدال إحدى الفئتین على الأخرى یقال:والدّولَة...سواء

صار الفيء دُولة بینهم :علیهم الدَّولة والجمع الدُّول والدّولة ، بالضمّ في المال، یقال

ودالت الأیّام؛أيّ دارت، ...یُتداول به أيّ مداولة على الأمر.یتداولونه مرّة لهذا ومرّة لهذا

یقال دَوالیك من تَدَاوَلُوا الأمر ...واالله یداولها بین النّاس وتداولته الأیدي أخذته هذه مرّة

.2"عد تَدَاوُلِ بینهم یأخذ هذا دَولة وقولهم دَوالَیك؛أيّ تَداوُلا ب

مظاهر التداولیة في مفتاح العلوم للسكاكي، مذكرة لنیل شهادة الماجیستیر، تخصص علوم :بادیسینظر، لهویمل 1

.10م، ص2012اللسان العربي، كلیة الآداب واللغات، قسم اللغة العربیة، جامعة محمد خیضر ، بسكرة، الجزائر، 
  .253-252ص م،1994، 3، ط)مادة دول(،11لسان العرب، دار صادر، بیروت، مج:ابن منظور2
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أي أن الأیام .1"﴾وتِلْكَ الأَیَامُ نُدَاوِلُهَا بَیْنَ النَاسِ ﴿: وفي القرآن الكریم قوله تعالى

.140سورة آل عمران، الآیة .لا تدومالناس تتغیرتدور وأحوال

إن مفهوم التداولیة من خلال هذا التعریف والآیة الكریمة هو دوران الشيء من أحد 

ستنتج أن التداولیة تفرض وجود طرفین أو أكثر لحدوث عملیة الدوران لآخر، ومنه ن

.والتناقل

التّداولیة أن  علىالقاموس الموسوعي أما في القوامیس الغربیة فقد ورد في 

.2"دراسة استعمال اللّغة مقابل دراسة النّظام اللّساني الّذي تعنى به تحدیدا اللّسانیات":هي

الذي تتشكل فیه اللغة وبالأفكار التي تحملها والظواهر تعتني التداولیة بالقالب 

.المحیطة بها ، أي تعطي الأهمیّة للشكل الخارجي أو السیاق الخارجي

ولا ودولة انتقل من حال إلى حال والأیام دال الدهرد:"المعجم الوسیطجاء في و 

أدله ... لأرضوبطنه استرخى قرب من ا...ودالت له الدولة دارت ویقال دالت الأیام بكذا

ویقال دوال (...)دوال كذا بینهم جعله متداولا تارة هؤلاء وتارة هؤلاء...الشيء جعله متداولا

.3"االله الأیام بین الناس أدراها وصرفها

على درجة من الغموض، إذ یقترن به، (Pragmatique)یبدو مصطلح التداولیة

أمّا في ".ملائم للحقیقة"و "محسوس":في اللغة الفرنسیة، المعنیان التالیان

.140سورة آل عمران، الآیة1
، 2003التداولیة الیوم علم جدید في التواصل، دار الطلیعة للطباعة والنشر،  لبنان ، :جاك موشلار، وآن ربول2

  .21ص
.328-327م، ص2004، 4مطبعة القاهرة، ط، المعجم الوسیط:مجمع اللغة العربیة جمهوریة مصر العربیة3
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ما له علاقة بالأعمال والوقائع "تدل في الغالب على(Pragmatic)...الانكلیزیة

1."الحقیقیة

إذن یسبح معنى مصطلح التداولیة في المعجمات اللغویة في معاني التعاقب 

والتناقل والدوران والتنقل بین الأشیاء والتحول من حال إلى حال لتحقیق غایة التواصل 

.الاستمرارو 

:المفهوم الاصطلاحي-1-2

الذرائعیة، :فهناكبعدة كلمات باللغة العربیة،(Pragmatique)یترجم مصطلح

لكن ...والاستعمالیة، والتخاطبیة، والنفعیة، والتبادلیةوالتداولیة،والبراكماتیة، والوظیفیة،

.2اتالتداولیة  أفضل مصطلح شائع بین الدارسین في میدان اللغة واللسانی

فهي دراسة الكلمات والعبارات والجمل كما نستعملها ونفهمها ونقصد منها، في 

ظروف ومواقف معینة، لا كما نجدها في القوامیس والمعاجم، ولا كما تقترح كتب النحو 

أي دراسة اللغة في الواقع وتبسیط السیاق الخارجي بعیدا عن بنیتها وتراكیبها .3التقلیـدیـة

.التي تهتم به اللسانیات)السیاق الداخلي(ة والدلالیة ومواقعها النحوی

م، 2007، 1صابر الحباشة، دار الحوار، سوریة، اللاذقیة، ط:تداولیة من أوستن إلى غوفمان، ترال: فیلیب بلانشیه1

  .17ص
.6م، ص2015، 1التداولیات وتحلیل الخطاب، مكتبة المثقف، ط:جمیل حمداوي2
ر والتوزیع، القاهرة، تبسیط التداولیة من أفعال اللُغة إلى بلاغةِ الخِطَابِ السِّیاسي، شمس للنش:بهاء الدین محمد مزید3

.18م، ص2010، 1ط
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إنه تخصص لساني یدرس كیفیة استخدام الناس للأدلة ":"(Dalash)دلاش"یقول

اللغویة، في صلب أحادیثهم وخطاباتهم، كما یعني من جهة أخرى بكیفیة تأویلهم لتلك 

.1"الخطابات والأحادیث

Philippeفیلیب بلانشیه"ویذهب  planchet)("إلى أن التداولیة عبارة عن:

.2"دراسة للغة بوصفها ظاهرة خطابیة، وتواصلیة واجتماعیة في نفس الوقت"

إن الحصول على اللسانیات التداولیة یقتضي وجود حوار أي متكلم وسامع وأخذ 

.وعطاء بین الطرفین للتواصل والتبلیغ بین الأشخاص

Ahmedأحمد نحلة"ویرى  nahla)("فرع من علم اللغة یبحث في كیفیة ":التداولیة

Speakerاكتشاف السامع مقاصد المتكلم  Intention أو هو دراسة معنى

Speakerالمتكلم Meaning"3.

ولاعلاقة لها بالخروج وهي في نظره لا تقتصر على جانب محدد من جوانب اللغة

ن هذه المستویات، لأن الدلالیة ولا تعتبر مستوى معلى القواعد الفونولوجیة أو النحویة أو

.4تستوعبها جمیعا أنكل منها یختص بجانب محدد له أنماطه ووحداته، بل من الممكن 

Salahصلاح فضل"یعرفها  fadl)"(هي ذلك المجال الذي یركّز مقاربته :"فیقول

الموقفة في ـــحة، وملائمــــــــــغویة مقبولة وناجــــــعلى الشروط اللاّزمة لكي تكون الأقوال الل

محمد یحیاتن، دیوان المطبوعات :مدخل إلى اللسانیات التداولیة لطلبة معاهد اللغة وآدابها، تر:الجیلان دلاش1

.1ت، ص.ط، د.الجامعیة، د

.19التداولیة من أوستن إلى غوفمان، ص:فیلیب بلانشیه2
م، 2002ط، .للغوي المعاصر، دار المعرفة الجامعیة، الاسكندریة، دآفاق جدیدة في البحث ا:محمود أحمد نحلة3

  .12ص
.10ینظر،المرجع نفسه، ص4
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.1"التواصلي الذي یتحدث فیه المتكلم

الطبیعیة الإنسانیةباللغة أن التداولیة تهتم "فیلیب بلانشیه"وفي هذا الصدد یؤكد 

ضمان و  لعملیة التواصظواهر اللغة وتفسیرها وتفكیك الإشارات المبهمة لحدوث  جوتعال

، وهي كذلك الدراسة (...)التداولیة هي مجموعة من البحوث المنطقیة اللسانیةنجاحها 

التي تعني باستعمال اللغة، وتهتم بقضیة التلاؤم بین المعاییر الرمزیة والسیاقات المرجعیة 

.2والمقامیة والحدیثة والبشریة

من خلال التعریفات المقدمة أن التداولیة علم یدرس كیفیة استعمال وما نستخلصه

لأطراف الحوار  والاهتمام بالجوانب اللغة والإلمام  بالجوانب النفسیة والاجتماعیة

اتفق على أنّ التداولیة في عمومها "حیث .الخارجیة للسیاق للوصول إلى الغایة المطلوبة 

تهتمّ بجمیع شروط الخطاب، وتعتمد أسلوبا ما في فهمه وإدراكه، بدراسة كیفیة استخدام 

وهذه الجوانب ".3لاستعمالاللّغة، وبیان الأشكال اللسانیة التي لایتحدّد معناها إلا با

التداولیة هي دراسة كل جوانب المعنى " إذنغالبا ماتكون مهملة في الدراسات الأخرى،

.4"التي تهملها النظریات الدلالیة

تعتبر اللسانیات التداولیة تخصص لساني لتحلیل وتفسیر اللغة  أثناء سیاق 

قاربة من مقاربات النص الأدبي التداولیة الیوم هي م":"فیلیب بلانشیه"الخطاب، یقول 

":وتحدّ أیضا، كالتالي.5"لها أفق داخلي تُضطرّ سائر المقاربات إلى الانخراط فیه[...]

م، 1996، 1بلاغة وخطاب وعلم النص، الشركة المصریة العالمیة، لونجمان، القاهرة، مصر، ط:صلاح فضل1

  .25ص
.18التداولیة من أوستن إلى غوفمان، ص:ینظر فیلیب بلانشیه2
في اللسانیات التداولیة مع محاولة تأصیلیة في الدرس العربي القدیم، بیت الحكمة، سطیف، الجزائر، :ديخلیفة بوجا3

.63م، ص2009، 1ط
.12آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، ص:محمود أحمد نحلة4
.197التداولیة من أوستن إلى غوفمان، ص:فیلیب بلانشیه5
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هي الدراسة أو التخصص الذي یندرج ضمن اللسانیات، ویهتم أكثر باستعمال اللغة في 

.1"التواصل

سة مقاصد المتكلم، یتفق العدید من الباحثین في المجال التداولي أنها تختص بدرا

وأغراض كلامه، ودراسة العلاقة بین المتكلم والسامع، وتهتم بعملیة التواصل وإحداث 

التفاعل بینهم، وشرح سیاق الحال والمقام الذي یؤدي فیه المتكلمون خطاباتهم، وتوصّل 

إلى نتیجة على أنها أحد ثلاثة مكونات للّغة، إلى جانب المكوّن التركیبي )موریس(

.2مكوّن الدلاليوال

من خلال ماسبق نستنتج أنه لایمكن وضع تعریف محدد للتداولیة لأنها حقل متسع 

ومفتوح كما أن ظروف نشأتها مختلفة وهي ضاربة بجذورها في الفكر الإنساني على مر 

.الزمن

:نشأة التداولیة-2

ا العمیقة آثرت البدء بحدّ التداولیة عند علماء الغرب على الرغم من وجود جذوره

في التراث العربي إلا أَنَّ علماء الغرب هم الذین نظّروا لهذا العلم وهم أول من أطلق علیه 

3.هذه التسمیة، فقد وضعوا للتداولیة أكثر من حدّ 

:ربغالتداولیة عند ال-2-1

داخل تفكیك المصطلح نجد اضطرابا وتداخلا بین المصطلح الإنجلیزي إن الغوص

(Pragmatics)  لمصطلح الفرنسي وا(Pragmatisme)، فالأول هو التداولیة أو

  .19صن إلى غوفمان، التداولیة من أوست:فیلیب بلانشیه1
  .70إلى 70في اللسانیات التداولیة، ص:ینظر، خلیفة بوجادي2
المباحث التداولیة عند الدكتور محمود أحمد نخلة، مجلة دیالي، :عبد الرسول سلمان ابراهیم، عبیرخزعل خلف هلال3

.290م، ص2016العدد السبعون، 
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البراغماتیة المرتبط باللغة لا بالفلسفة، ویمثّل نتاج فلسفة اللغة التي أسّسها 

ویُقصد به (Austin)"أوستن"و(Wittgenstein)فتغنشتاین"و")(Morrisموریس"

شخص ما في مواقف معینة، دراسة الطریقة التي تستعمل بها اللغة للتعبیر عمّا یعنیه حقّا 

الذرائعیة أما الثاني وهو.خاصة عندما یبدو أنَّ الكلمات المستعملة فعلاً تعني شیئاً آخر

"ولیم جیمس"أو النفعیة فهو مذهب فلسفيُّ یرى في المنفعة معیارا للحقیقة، أسسه 

(William James)جون دیوي"و(John Dewey)"التفكیر بحل :، ویُعرّف بأنه

.1كل بطریقة عملیة مقبولة بدلاً من اعتماد آراء ونظریات ثابتةالمشا

من وضع نواة التداولیة، وأول من بعث نظریة أول "(Searl)سورل"وتلمیذه"أوستن"

الأعمال اللغویة، وقد كانت الفلسفة تهتم باللغة منذ القدیم، وكان البلاغیون القدامى 

ئمة بین اللغة والمنطق من جهة، وآثارالصّلات القا-تداولیین، إذ كانوا یفكرون في 

2.الخطاب في السامع من جهة أخرى

استخدمت لفظة البراغماتیة لدى فلاسفة الیونان بصورة نشاط أو فعل أو عمل یعتمد 

وقد ارتبط الفكر البراغماتي باسم ، على التجربة والممارسة العملیة للوصول إلى النتائج

وهو أول من أعلن ، ")(saderspeirceبیرستشارلز ساند رز"الفیلسوف الأمریكي

البراجماتیة منهجا فلسفیا، وجاء جیمس فأخذه عنه، وجاء من ورائه جون دیوى، وأدلى 

.3راجماتیةببرأیه في الحركة ال

"جاك موشلار"و(Rupaul)"آن روبول"تقول  (Jack Mockler)هذا  في

رنسا إثر أعمال تطورت التداولیة في أوربا القاریة وبالخصوص في ف:السیاق

،2015، 1القانوني، دار ومكتبة عدنان، بغداد، طاللسانیات التداولیة في الخطاب :مرتضى جبار كاضم1

  .15 14ص
.20ینظر، فیلیب بلانشیه، ص2
النظریة التداولیة وأثرها في الدراسات النحویة المعاصرة، عالم الكتب الحدیث ، :ینظر، أحمد فهد صالح شاهین3

.5م،ص2015، 1الأردن، العبدلي، ط
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فهي تداولیة تسعى إلى أن تكون .، وكان بفضل اللسانیین"(Searl)سورل"و"أوستن"

.1مندمجة في اللسانیات لا كتكملة لها، بل كجزء لایتجزأ منها

من أوائل الذین اهتموا بدرس  فهو"(Pierce)بیرس"یٌدینُ الدرس التداولي كثیر إلى

ة، ویعدُّها أساس النشاط السیمیائي؛ حیث أضحت العلامة انطلاقا من مفاهیمها الفلسفی

عنده أوسع من مجالها اللّغوي، إلى حدّ أنّ الإنسان حسب قوله  علامة،وحین نفكر فنحن 

2.ولذلك عدّت الأسس السیمیائیة التي أرساها،أسس فلسفیة تأملیة.علامة

میاء، یقول فیجعل من التداولیة أحد الأسس التي یقوم علیها علم السی"موریس":أمًا

إنّ مجموع المقترحات والتعریفات ":(FransoisLatraverse)لاترافارسفرانسوا"

یتعلق الأوّل :والفرضیات التي قدّمها موریس في كلّ المجالات، تسعى إلى تمییز هدفین

بتعریف هذه النشاطات، وتحدید عدد الاحتمالات والخصائص التي یمكن أن تكون ممثلة 

ناحیة أخرى، دمج المجالات وضمّها، ثم تعریف بنیتها بالنسبة إلى ومن.للأفكار الجاهزة

.3والتداولیة تباشر عملها ضمن أسس أجوبة هذین الهدفین.مجموع السیمیاء

على الرغم  من الاختلافات بین الدارسین حول التداولیة إلا أنها مبحث لساني جدید 

ذي یبحث ویركز في جوهر اللغة، ذات طابع قدیم نلمسه بالاتجاه الفلسفي التحلیلي، ال

وتفسیر محتوى وظاهر الخطابات، وتفسیر التفاعل بین الطرفین،وفك غموض الرمزیات 

.شاریات، لسیر العملیة التواصلیة بكل وضوح ودقةوالإ

.20داولیة في الخطاب القانوني، صاللسانیات الت:مرتضى جبار كاضم1
.55في اللسانسات التداولیة معمحاولة تأصیلیة في الدرس العربي القدیم، ص:خلفیة  بوجادي2
..57المرجع نفسه، ص3
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:التداولیة عند العرب2-2

داولي، تأملنا التراث العربي القدیم لوجدنا أن العلماء العرب كانوا یتمیزون بفكر ت لو

حیث أن جل مبادئ التداولیة الحدیثة حاضرة في تراثنا العربي، ولو بمصطلحات مغایرة 

أحیانا أخرى وذلك من بدایة طلائع الدرس اللغوي مع سیبویه منضبطةأحیانا أو غیر 

.1وصولا إلى النقاد والبلاغیین المتأخرین

ت على اسم جدید ذات مصدر فكري قدیم، بدأ ةاللسانیات التداولیإن 

،والرواقیون من بعده، لكنها لم (Aristotle)"أرسطو"، ثم تبعه(Socrates)"سقراط"ید

تغذیها طائفة من (Berkeley)"باركلي"الفلسفة إلا على یدتظهر باعتبارها نظریة في

.2"ربولوجیا، وعلم النفس وعلم اجتماعثواللسانیات، والأنالفلسفة:"العلوم والمعارف أهمها

الجذور التاریخیة الواضحة للتداولیة في التراث العربي هي  نبالذكر عومن الجدیر

في عمق النظریة اللسانیة العربیة ضمن كلّ ماقیل عن بلاغة مقتضى الحال وسیاق 

المقام، إذ إنها تركز على دور العوامل السیاقیة في إنتاج الخطابات على هیئات معینة، 

قاصد المرسلین وبیئة الاستقبال بشكل وأشكال مخصوصة ترتبط بظروف الإرسال وم

.3عام

إن النحاة والفلاسفة ):سدیرتي(وعن أسبقیة العرب لمعرفة أصول هذا الاتجاه یقول

المسلمین، والبلاغیین والمفكرین مارسوا المنهج التداولي قبل أن یضیع صیته بصفته 

ولي بوعي في تحلیل فلسفة وعلما، رؤیة واتجاها أمریكیا وأوروبیا، فقد وظف المنهج التدا

، 1في تداولیة الخطاب الأدبي، المبادئ والإجراءات، بیت الحكمة، العلمة، الجزائر، ط:نواري سعودي أبو زید1

.3132م، ص 2009
اللسانیات اتجاهاتها الأساسیة وقضایاها الراهنة، عالم الكتب الحدیثة، جدار للكتاب العالمي، :نعمان بوقرة:ینظر2

.163م، ص2009، 1الأردن، ط
عبد الرسول سلمان ابراهیم، عبیرخزعل خلف هلال، المباحث التداولیة عند الدكتور محمود أحمد :ینظر، مجلة دیالي3

  .291ص. م2016عدد السبعون، نخلة، مجلة دیالي، ال
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ومن مصادر التداولیة عند العرب نجد علم النحو، وعلم .1الظواهر والعلاقات المتنوعة

.وغیرها من المصادر التي تدخل تحت هذا الموضوع...البلاغة، الخطابة

تعتبر اللسانیات التداولیة تیارا جدیدا، یحاول حل المشاكل المطروحة في الدرس 

لسیاق الخارجي والسّیاق الداخلي  للخطاب، ومساعدة المتكلم في اللغوي  والاهتمام با

.إنتاج خطابه وتوصیله للآخر بشكل واضح ودقیق 

لایمكن محاولة الإلمام بقضایا وموضوعات اللسانیات التداولیة عموما، ومحاولة 

نا رسم حدود لها، وذلك لعدة أسباب أهمها اتساع مجالها، وتعدد بیئة نشأتها، فهي أحیا

.2في تماس مع معارف  أخرى

  :ةقضایا التداولی-3

تحاول  القواعد التداولیة أن تبحث عن المشتركات الدالة لمحتوى الخطاب والثیمات 

التي ترد فیه، وهذا یعني اقتراح دراسة منظمة تسعى للكشف عن العلاقات بین متوالیات 

لغویة، وتسخیرها لفهم -الخارجالجمل والقضایا التي تحملها، وتتطلع للتعرف على الروافد 

.3الخطاب ودرسه

،مأفعال الكلا: هي)آلیاتجوانب، (یكاد یتفق الباحثون على أنّ أهمها أربعة مفاهیم 

ومتضمنات القول، والاستلزام الحواري، والإشاریات فضلا عن جوانب أخرى تعدّ من 

4....والحجاجصمیم البحث التداولي، مثل نظریة الملاءمة والقصدیة والسّیاق 

.114في اللسانیات التداولیة مع محاولة تأصیلیة في الدرس العربي القدیم، ص:خلیفة بوجادي1
.86المرجع السابق، خلیفة بوجادي، في اللسانیات التداولیة مع محاولة تأصیلیة في الدرس العربي القدیم، ص2
.37م، 2012، 1وي والنقدي، مؤسسة السیاب، لندن،طالتداولیة في البحث اللغ:ینظر، بشرى البستاني3
.20مظاهر التداولیة في مفتاح العلوم للسكاكي، ص:ینظر، بادیس لهویمل4
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:أفعال الكلام3-1

الوضعیة "مؤسس هذه النظریة، وجاءت كردة فعل لأصحاب "أوستن"یعتبر 

الذین كانوا یعتبرون أن للغة وظیفة واحدة، تنحصر في رسم ووصف وقائع "المنطقیة

المغالطة "على هذا المصطلح "أوستین"العالم وصفا یكون إما صادقا، أو كاذبا، وأطلق 

فدور اللغة في نظره لاینحصر في نقل الإخبار ووصف الوقائع، وتوصیل "الوصفیة

المعلومات إلى الملتقي عن طریق علامات صوتیة، بل إنّ هناك أفعالا تنجز في الواقع 

"وتبدل قناعات الأفراد واعتقاداتهم بمجرد التلفظ بها، حیث اعتبر هذا الفیلسوف أن

.1"حدثإحداث التلفظ هو إنجاز لفعل وإنشاء ل

:الحجاج3-2

یعدّ من الآلیات البارزة التي یستخدمها المتكلّم في خطابه لإبلاغ أفكاره وأغراض 

المنطق والفلسفة و القانون :منهاكلامه بالقدر الذي یرید، وتتجاذبه حقول معرفیة مختلفة

.2والسّیاسة والّلسانیات

لة عن طریق عرض أدلة والحجاج طریقة یلجأ إلیها المرسل لتبسیط وتوضیح الرسا

.وأمثال من الواقع،وتقدیمها إلى المرسل إلیه

:التفاعلیة والسیاق3-3

یعد موضوع التفاعل من أهم معارف الفلسفة اللغویة الحدیثة التي نشأت في كنفها 

الحدث :التداولیة، وهو مرتبط بفكرة أفعال الكلام؛ حیث میّز فلاسفة اللّغة بین مصطلحي

، رسالة مقدمة لنیل -أنموذجا –البعد التداولي في العملیة التواصلیة شعر الأمیر عبد القادر الجزائري :عیسى بربار1

ت، كلیة الآداب والفنون، قسم اللغة العربیة وآدابها، جامعة أحمد بن بلة، شهادة دكتوراه علوم، تخصص اللسانیا

.43م، ص2016، 1وهران
.38مظاهر التداولیة في مفتاح العلوم للسكاكي، ص:بادیس لهویمل2
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له تصوّر فلسفي محض  یشمل مفهوم تغییر الشيء من حال  إلى حال والعمل، فالحدث 

والعمل تغیرات جسمیة مرئیة، خارجیة، مدرَكة، ویمكن التحكم فیها؛ .أخرى في زمن معیّن

.1فمجال مفهومه مادّي عملي، بخلاف الحدث ذي المجال الفلسفي

ون من مجموعة یعد السیاق عنصرا أساسیا في قیام  النظریة التداولیة، و یتك

العناصر المصاحبة للحدث اللغوي كالمرسِل والمخاطب والزمان والمكان وعدد المشاركین 

في الحدث اللغوي وطبیعة المناخ والوضع السیاسي أو الاقتصادي إن كان لها دور في 

.2بناء تحلیل والتركیب اللغوي وغیرها

السیاق و "بالعملیة التواصلیة،التمییز بین الفعل والعمل وتهتموتقوم هذه الوظیفة على

الوضعیة الملموسة، والتي توضع، وتنطق من خلالها مقاصد تخص المكان، والزمان، :هو

".3، وكل مانحن في حاجة إلیه، من أجل فهم مایقال، وتقویمه...وهویة المتكلمین

:الوظائف التداولیة-4

وظیفة التداولیة للّغة؛ حیث من أهم ماتمیّزَ به الدرس التّداولي تحدیدُه لما یُعرف بال

التي هیمنت زمنا طویلا،إلى تعدّد الوظائف، )التواصل(تجاوز فكرة الوظیفة الوحیدة للّغة

وأهمها أنّ اللّغة ذات وظیفة تأثیریة في السلوك الإنساني، وتنبني علیها تغیّرات في 

غة في واقع المواقف والآراء،وهي وظائف مرتبطة بالسیاق والمقام، ومدى إنجازیة اللّ 

.4التواصل

.112في اللسانیات التداولیة مع محاولة تأصیلیة في الدرس العربي القدیم، ص:خلیفة بوجادي1
.11النظریة التداولیة وأثرها في الدرسات النحویة المعاصرة، ص: نأحمد فهد صالح شاهی2
.11المرجع نفسه، ص3
.117في اللسانیات التداولیة مع محاولة تأصیلیة في الدرس العربي القدیم، ص:خلیفة بوجادي:ینظر4
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:الاستلزام الحواري4-1

معنى مستلزم حواري لایفهم من خلال ماتقدمه الجملة من معان، وإنما یعتمد على 

.1الإطار العام للحدیث، فیفهم من خلاله

وتعتبر بمثابة ضابط العملیة التواصلیة بفرض ...ویطلق علیها نظریة المحادثیة

ویفترض أن یراعیها كل متكلم قاصد إلى تبلیغ أمر إملاءات على أطراف التخاطب،

معین، وبالتالي إنجاز الفعل وتحقیقه بنجاح، وینهض مبدأ التعاون على أربعة 

2.مسلمة القدر، مسلمة كیف، مسلمة الملاءمة، مسلمة الجهة:مسلّمات

:الافتراض المسبق4-2

والخفیة انب الضّمنیةتشكل متضمنات القول مفهوما إجرائیا تداولیایهتم برصد الجو 

أحیانا إلى عدم التصریح بكلامه، نتیجة من الخطابات، ذلك أنّ المتلفظ بالخطاب قد یلجأ

مصرّح بها، ولكنها  رأشیاء غییخضع لها، فیحمل على التلمیح بكلامه إلى ظروف معینة

.3متضمّنة في القول

:الإشاریات4-3

لخطاب في اللسانیات التداولیة، وهي هي مبدأ من مبادئ الإجراء عند تحلیل ا

علامة لایتحدد مرجعها إلا في سیاق الخطاب الذي وردت فیه، لها فعالیة كبیرة في بنیة 

.23النظریة التداولیة وأثرها في الدرسات النحویة المعاصرة، ص:أحمد فهد صالح شاهین1
.9،ص-أنموذجا –البعد التداولي في العملیة التواصلیة شعر الأمیر عبد القادر الجزائري :عیسى بربار:نظری2
.27مظاهر التداولیة في مفتاح العلوم للسكاكي، ص:بادیس لهویمل3
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الخطاب وتماسكه، ویستعملها المخاطب لیضمن نجاح خطابه، وتوصیل أفكاره ومقاصده 

الضمائر، وأسماء الإشارة وزمان الفعل، والمكان:للسامع، وتشمل الإشاریات

وتمثل الإشاریات الزمانیة والمكانیة موضوع بحثنا ومن هنا ننطلق ...والشخصیات

.للغوص في طیاتها ومحاولة الإلمام بكل جوانبها



- 8 -

:لفصل الأولا

ات الزمانیةـــــالإشاری

مفهوم الإشاریات-1

  لغة1-1

اصطلاحا1-2

أنواع الإشاریات-2

الإشاریات الشخصیة2-1

الاجتماعیةالإشاریات1-3

الإشاریات الزمانیة والمكانیة2-3

الإشاریات الزمانیة-3

مفهوم الإشاریات الزمانیة3-1

تجلیات الإشاریات الزمانیة في الدیوان3-2
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تندرج الإشاریات ضمن تداولیة الدرجة الأولى، وهي العلامات اللغویة التي لا یتحدد 

.1معنى في ذاتها ن أيمرجعها إلا في سیاق الخطاب الذي وردت فیه، لأنها خالیة م

مفهوم الإشاریات-1

  :لغة-1-1

مفرد الإشاریات هي إشارة ویقصد بها التعیین والتمثیل والتحدید والتلویح حیث ورد 

أَوْمَأَ إٍلَیْه مُعَبّرًا عن  :أشار إلیه بیده أو نحوها): "ش و ر(في مادة معجم الوسیطفي 

أشار، :شوّر إلیه بیده نحوها[....] روج معنى من المعاني، كالدعوة على الدخول أو الخ

؛ أشار هنا تعني تحدید الشيء بالید وتعیینه لتقریب 2"تعیین الشيء بالید ونحوها:الإشارة 

.المعنى للسامع وفهمه

أن الإشارة هي مایدل على ": إلى)"(NoamanBougherraنعمان بوقرة"ویذهب

أخرى فكرةً معینةً في الذهن، ویوجد أيّ شيء یتعین من جهة بموضوع، ویثیر بمن جهةٍ 

الإشارة .3"فیها القصد في التواصل، وهي حدث أو شيء یُشیر إلى حدثٍ أو شيء آخر

فكرة أو شيء في ذهنه یرید توصیله هنا تمثل رمز یرمز به المخاطب لتعیین حدث أو

"وفي تعرف آخر للإشاریات هي.إلى المخاطب إلیه ألفاظ دالة على عناصر غائبة:

في إشاریات شخصیة، إشاریات زمنیة، "(Wolfensohn)ولفنسون"حاضرة، حصرها 

.4"إشاریات مكانیة، إشاریات اجتماعیة، إشاریات خطابیة

م ، 2004، 1استراتیجیات الخطاب مقارنة لغویة تداولیة، دار الكتب الوطني، لیبیا، ط:عبد الهادي بن ظافر الشهري1

  .73ص
.299م، ص2004، 4معجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة، ط:ابراهیم انیس وآخرین2
المصطلحات الأساسیة في لسانیات النص وتحلیل الخطاب، دراسة معجمیة، جدار للكتاب العالمي، :نعمان بوقرة3

.86م، ص2009، 1عمان، الأردن، ط
.87المرجع نفسه، ص4
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الإشاریات هي علامات لغویة أو معینات تحیل وتستعمل للتعبیر عن أغراض معینة 

اق الذي تستخدم في ذهن المتلفظ  في موضوع معین، ولایمكن فهمها وتفسیرها خارج السی

.فیه

:اصطلاحا2-1

"الإشاریات هي مفهوم لساني یجمع كل العناصر اللّغویة التي تُحیل مباشرة على :

المقام، من حیث وجود الذات المتكلمة أو الزمن أو المكان، حیث ینجز الملفوظ والذي 

وهذه "... هذه"، "هذا"، "أنت"، "أنا"، "هناك"، "هنا"، "الآن:"یرتبط به معناه؛ من ذلك

یقصد .1"العناصر تلتقي في مفهوم التعیین أو توجیه الانتباه إلى موضوعها بالإشارة إلیه

مجالا تداولیا یدرس ضمن آلیات تحلیل الخطاب المنطوق من هذا القول أن الإشاریات

لتفكیك الإبهام الذي یحتویه، ویفرض وجود متكلم وسامع أو متلقي تحت ظل زمان ومكان 

.اق اللغوي أي الخطابإلقاء السی

الغیر اللفظي الاتصالالإشارة بمعنى الحركة والإیماءة وما إلیها فمجالها دراسة  

Nonverbal التي تستلزم جهدا مستقلا، لأنها تعین اللغة التقلیدیة على أداء ما یرد هنا

.2من غایات ووظائف، أو تعوقها عن ذلك كله

في ذهن المتكلم، فیلجأ إلى استخدام الإشارة فالإشاریات تعمل على تفسیر ما یدور

للتعبیر بها ویتواصل بها مع الطرف المقابل للحصول على غرضه وغالبا ما نلاحظ هذا 

في الحیاة الطبیعیة وخاصة الأطفال في مراحل الأولى من النطق یستعملها بكثرة 

یُستعمل :"اليالتونلمس هذا  في التعریف.للحصول على ما یرید أو ما یجول في نفسه

لوصف إحدى أهم الأشیاء التي نقوم بها في أثناء الكلام والتأشیر یعني الإشارة من خلال 

1،1993نسیج النص، بحث في ما یكون به الملفوظ نصا، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، ط:الأزهر الزناد1

.116،ص
.74تبسیط التداولیة، ص:بهاء الدین محمد مزید2
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اللغة ویُطلق على أیة صیغة لغویة تُستعمل للقیام بهذه الإشارة مصطلح التعبیر الإشاري 

)Deictic Expression( تُسمى التعابیر التأشیریة أیضا الإشاریات ،)indexialà ( وهي

.1"ولى الصیغ التي تنطق بها الأطفال الصغارأُ 

هي العلامات اللغویة التي لا یتحدد مرجعها إلا في سیاق الخطاب الذي "الإشاریات

وردت فیه لأنها خالیة من أي معنى في ذاتها لذلك سمیت مبهمات أو متحولات، ورغم 

جد في المعجم كل الكلمات في اللغة تحیل على مدلول معین، إلا أن الإشاریات تتوا

.2"الذهني للمتكلمین باللغة دون ارتباطها بمدلول معین

بالمرجع الذي تحیل علیه في الخطاب، كون هذا وبالرغم من ارتباط الإشاریات

المرجع یتصف بعدم الثبات، لأنه یتغیر تبعا للسیاق الذي ترد فیه، حیث یختار المتكلم 

لك لایمكن إسناد دلالة ما إلى ملفوظ معین لذ. "إلى ما یحتاج منها في خطابه أو كلامه

.3"دون الوقوف عند الإشاریات من جهة، وعند سیاق إنتاج الملفوظ من جهة أخرى

فالإشارة خالیة من أي معنى في ذاتها، وتظل مبهمة إذا كانت معزولة عن السیاق، 

وبیان .بینلا یتضح لها مدلول، إلاّ في سیاق تداولها داخل الخطاب الحاصل بین المخاط

.الصلات الإشاریة الاجتماعیة والثقافیة والزمنیة والمكانیة

:أنواع الإشاریات-2

تقوم الإشاریات على دراسة عناصر إنتاج الخطاب وتشكیله، حیث قسمها الدارسون  

:انطلاقا من الدرس اللساني إلى أربعة أنواع

.27م، ص2010، 1قصي العتابي، الدار العربي للعلوم ناشرون، بیروت، لبنان، ط:التداولیة، ترجمة:جورج یول1
م ، 2004، 1استراتیجیات الخطاب مقارنة لغویة تداولیة، دار الكتب الوطني، لیبیا، ط:ظافر الشهريعبد الهادي بن2

  . 79ص
.76م، ص2016، 1التداولیة أصولها وإتجاهاتها، دار كنوز المعرفة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط:جواد ختام3
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:الإشاریات الشخصیة2-1

هي ضمائر الحاضر، Personخص هي العناصر الإشاریة الدالة على ش

أنا أو المتكلم ومعه غیره :والمقصود بها الضمائر الشخصیة الدالة على المتكلم وحده مثل

نحن، والضمائر الدالة على المخاطب مفردا، أو مثنى، أو جمعا، أو مذكرا أو :مثل

اما على وضمائر الحاضر هي دائما عناصر إشاریة، لأن مرجعها یعتمد اعتمادا ت.مؤنثا

السیاق الذي تستخدم فیه، لكن السیاق لازم لمعرفة من المتكلم أو المخاطب الذي یحیل 

إلیه الضمیر أنا وأنت، أما ضمیر الغائب فیدخل في الإشاریات إذا كان حرا لا یعرف 

.1مرجعه من السیاق اللغوي خرج من الإشاریات

، وضمائر )أنا، نحن،(فالإشاریات الشخصیة إذن تتمثل في ضمائر المتكلم 

).هو، هي، هما، هم، هن(، وضمائر الغائب )، أنتَ، أنت، أنتما، أنتم، أنتن(المخاطب

لأنه ضمیمة تُشیر إلى مُخاطب "یدخل النداء في مجموعة الإشاریات الشخصیة 

وظاهر أن النداء لا یُفهم إلا إذا اتضح المرجع الذي ...لتنبیهه وتوجیهه أو استدعائه

.2هیشیر إلی

:الاجتماعیة تاالإشاری2-2

هي عناصر لغویة تستخدم للدلالة على نوع من العلاقة الاجتماعیة بین المتكلمین 

، Intimacy، أو علاقة ألفة ومودةFormalعلاقة رسمیة :والمخاطبین، من حیث كونها

، ...)حضرتك، سعادتك، معالي الوزیر(فهناك ألفاظ نستخدمها في الخطاب الرّسمي

ى نوظفها مع من هم أكبر منّا سنا ومقاما، وعبارات أخرى نوظّفها على من نُكنُّ لهم وأخر 

.18-17عاصر، صآفاق جدیدة في البحث اللغوي الم:محمود أحمد نحلةینظر،1
.19المرجع نفسه، ص2
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، مجالا مشتركا بین اللّسانیات الاجتماعیة، وتعد الإشاریاتالاجتماعیةاحتراما لمكانتهم 

.1واللّسانیات التداولیةالاجتماعیة

:الإشاریات الزمانیة والمكانیة2-3

والمكانیة قیمتها الدلالیة من خلال ما یحیط بها من تكسب الإشاریات الزمانیة 

عناصر سیاقیة قادرة على تحدید وظیفتهما بإشارتها إلى زمان، أو مكان محددین، فما 

یناسب زمان قد لا یناسب زمان آخر، وما یصلح لمكان قد لا یصلح لمكان آخر؛ فالزمان 

إیصال المعنى المطلوب المرسِل، عنصران مهمان في یهماوالمكان اللّذان یتلفظ 

للمخاطب، لذلك فإن اختیار العلامات اللغویة بشكل عام، والزمان والمكان، بشكل خاص، 

.2لها بالغ الأهمیة في تكوین الخطاب

وفي هذا الفصل سنحاول إلقاء الضوء على الإشاریات الزمانیة وأنواعها في دیوان 

.لعبد الملك بومنجل"القلب أیتها سنبلة"لك

:شاریات الزمانیةالإ-3

:مفهوم الإشاریات الزمانیة3-1

یستمد المتكلم في سیاقه إلى إدراج إشاریات زمانیة  لتحدید زمن التكلم و مركز 

الإشاریات الزمانیة "الإشارة في الكلام لكي لا یختلط على المتلفظ والمخاطب، حیث تعد 

لـم فـزمـان التكلـم هو مركز كلمات تدل على زمان یحدده السیاق بالقیـاس إلى زمان التك

deicticالإشارة  center الزمانیة في الكلام، فإذا لم یعرف زمان التكلـم أو مركز الإشارة

.3"الزمانیة التبـس الأمر على السامع أو القارئ

.37مظاهر التداولیة في مقتاح العلوم السكاكي، ص:لهویمل بادیس1
.16النظریة التداولیة وأثرها في الدراسات النحویة المعاصرة، ص:ینظرأحمد فهد صالح شاهین2
.19آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، ص:محمود أحمد نحلة3
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وهذه الإشاریات لیس لها مرجع ثابت محدد، ویتغیر بتغیر الخطاب وزمن إلقائه 

"حیث إن ة من العلامات اللغویة التي لا یتعین مرجعها إلا ضمن الإشاریات الزمانی:

سیاق الخطاب التداولي، لكونها لا تملك معنى في ذاتها مع ارتباطها بمرجع ما، ولكون 

مرجعها غیر ثابت بل متحول بتحول الزمن الواقعي في عالم غیر لغوي، حقیقیا كان أو 

.1"خیالیا

ك الرموز والإبهامات، فالزمن صار یتحدد دور الزمن في كشف معاني الخطاب، وف

ظاهرة تحمل دلالات متنوعة رمزیة أو كونیة أو فلسفیة، ولم یعد ذلك الزمن التقلیدي 

المرتبط بالماضي والحاضر والمستقبل، بل اِتسع لمجالات نفسیة، ذهنیة على مستوى 

.2الذات  لیشمل الذاكرة التاریخیة، واِمتدادات المستقبلیة لدى الأمم

مان هو الذي یحدد موضع التكلم ویعمل على تقریب المعنى إلى ذهن السامع فالـز 

یتجلى في "من خلال الظرف الذي یوظفه المبدعوربط الأحداث وتسلسلها وانسجامها

ظروف (اللغة بواسطة القرائن التي تتحدد بجوار الأفعال، عند نهایتها أو بواسطة الظروف 

أما ...الآن، الیوم، الغد، أمس، الأسبوع الماضي:نیةالتي تدعى بالمبهمات الزما)الزمان

.3"الذي تُرَتَّبُ بواسطته مبهمات الزمنلحظة الحدیث أو الخطاب فتبقى المحور

إن توظیف الزمن لا یدل فقط على زمن التلفظ وإنما یزید من جمالیات النص 

قسم اللغویین الظروف الزمنیة تدعى بالمبهمات، حیث یوتحقیق عملیة التواصل، وهذه

:الزمن إلى

التأشیر والتباعد بین القدماء والمحدثین، مقاربة تداولیة، مجلة جامعة زاخو، العراق، :سین دزهیيدلخوش جار االله ح1

.455م، ص2015، 2، عدد3مج
الزمن ودلالته في قصة البطل لزلیخة السعودي، مجلة العلوم الإنسانیة دوریة علمیة محكمة :ینظر،فوغالي بادیس2

.52م،ص2002، جوان2ئر، عددتصدرها جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزا
، 2لسانیات التلفظ وتداولیة الخطاب، الأمل للطبعة والنشر، المدینة الجدیدة، تیزي وزو، ط:حمو الحاج ذهبیة3

.117م،ص2012
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وغیره من أقسام الكلم هو وظیفة في السیاق یؤدیها الفعلأن الزمن:زمن نحوي/1

.تنقل إلى معناهالتي

ویدل على الظروف التي تشیر إلى العالم الخارجي كالفصول ":زمن كوني/2

:الآتیةوالسنوات والأشهر، تعدُّ لحظة التلفظ محورا تتدرج فیه مختلف مبهمات الزمن

وهي تلك الظروف التي تستعمل لحظة التلفظ بالخطاب :المبهمات التزامنیة/ أ

.وتدلّ الزمن الحاضر مثل الیوم، الآن

الآتیة، الأمس، البارحة، ویؤشر لها تركیبا بالقرائن اللغویة:المبهمات القبلیة/ ب

.قبل

غدا، الأسبوع :لآتیةویؤشر لها تركیبا بالقرائن اللغویة ا:المبهمات البعدیة/ ج

القادم، السنة القادمة، بحیث یكون الحدث المخبر عنه في حكم المستقبل وذلك بالقیاس 

.1إلى زمن التلفظ

إذن فالمبهمات الزمانیة هي حصر الحدث أو الفعل في محور زمن المرجع الذي 

نت فیه والوقت الذي أسندت إلیه وربطها مع لحظة الحدیث، سواء یقترن اس تعمالها دُوِّ

.ودلالتها بالحضر أو أن زمنها انقضى وفات، أو زمنها لم ینقض بعد

بعض أسماء الأزمنة المعینة كالآن وأمس وسحر ومساء وصحوة وعشیة وغدوة، 

وواضح أن یرتبط بالحدث ارتباطا وثیقا من هذه المفاهیم الثلاثة هو الزمن النحوي الذي 

نموذجا، مجلة أبُولیُوس، "مجالس دمشق"تداولیة الإشاریاتفي الخطاب النهضوي عند مالك بن نبي :ینظر،لندة قیاس1

م، ص من 2018، 9، العدد05الشریفمساعدیة، قسم اللغة والأدب العربي، سوق أهراس ،الجزائر، المجلدجامعة محمد 

  .53إلى  51
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ظرفي الذي هو زمان  اقتران حدثین والمعنى في هو زمن وقوع الحدث والزمان الاقتراني ال

.1كلتا الحالتین معنى و وظیفي

تجلیات الإشاریات الزمانیة في الدیوان3-2

القلب  لك"یوظف عبد الملك بومنجل الإشاریات الزمانیة في معظم قصائد  دیوانه 

ن الحین والآخر، واستعملها استعمالا فنیا لافتا للانتباه، وكانت متنوعة بی"أیتها سنبلة

:في مطلع قصیدته یقول"الأمس"حیث وظّف الظرف الإشاري الزماني المتمثل في 

ألفیت سنبلة قد خبا سحرهابالأمسو

على خدّها حمرة من رحیق الهوى 

وفي عینها جمرة من لهیب الجوى

وفي المقلتین رأیت الدموع التي هزني صوتها 

  ىتلك الدموع اكتو توقفت والقلب من جمر

"أسائلها :أمّنا:

یا من إلیك الحنین احتوانا، ومنك الندى والسنا

لماذا العیون استحالت لهیبا وكانت لما منبعا؟

لماذا الدموع الحزانى 

2"؟! لأفراحنا مرتعاأمسوأنت التي كنت

.241م، ص1994اللغة العربیة معناها ومبناها، دار الثقافة، الدار البیضاء ،المغرب، :تمام حسان1
.1م، ص2000مل، تیزي وزو، عبد الملك بومنجل، دیوان لك القلب أیتها السنبلة، منشورات دار الأ2
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للدلالة على الماضي القریب، حیث "الأمس"استعمل الشاعر الظرف الزماني 

بها على القارئ، على عكس ما تعنیه في عب الشاعر في استعمالها للتعبیر والتأثـیرتلا

دلالتها الحقیقة، فالزمن أمس لا یفهم معناه إلاّ داخل السیاق الذي ورد فیه، حیث اختصر 

الشاعر زمن الحرب بظرف أمس وأشحنها بجملة من العواطف كالحزن ولهیب النار

.والدموع وحرقة على الوطن

غایته فیعبر به على الماضي الجمیل "أمس"یجد الشاعر في ظرف الزمن 

وانطفأ إشعاع جمالها الساحر كجمال المرأة، فكانت كالشمعة تنیر حولها ویخبو .لوطنه

:ضوئها یقول

!!الریح تعصف مُرَّة، والحلمُ یُهدَر مرةً أخرى، لیقتل مرتین

1!لبراءة طلقتین، ورموا على جسد اأمسناویلٌ لمن غدروا بفرحة 

، الذي كان آماله وحلمه الثاني المقتول بقي )الحسین (بعد أن سقط سید الشهداء

أوجاعه وأوجاع الوطن الذبیح، وفرحته "أمسنا"الشاعر ینزف وحده جراحا،بث من الزمن 

.التي غدروا بها

:في قصیدته یقول"الزمنأو الزمان"كما وظف الشاعر ظرف إشاري

ؤم بطــــارـــــــإن اللـّـف..ــر       ولا تسلنيـــــفي أحشـائها بطهنا النذالـة 

2عربدة      یمتدّ فیها الضلال الوغد والعار -الأوغاد زمنیا  -اللؤم

هو زمن الاحتلال والحرب، أي الماضي الألیم الذي لا )زمن الأوغاد (المقصود بـ 

الشاعر كإشارة للعنف ومعاناته ینسى ویبقى راسخا في التاریخ والنفوس، استخدمها

  .26صعبد الملك بومنجل، دیوان لك القلب أیتها السنبلة، 1
  .12صالمصدر نفسه، 2
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ویستمر بومنجل في رسم .وأحلامه التي سفكت والقمع الذي تعرضت إلیه دیاره أي وطنه

:هذه الصورة فیقول

ولا یطویه إعصاریطوي العصورأیُزدرى الجبل الشمّـاء هـامتــــه       

  !  ــارویُحتمى بالجذوع الجوف خاویةُ       إن هبّت الریح بعض الهبّ تنه

إنّ السراب لبعض الناس غرارلا عجب–یا بلدا یُغتال  –لا غرو 

1، فـارتقى أمــل             غنّى له الكون واختالت به الدارزمـانـالاح الضیاء 

"یطوي العصور"رسم الشاعر  الإشارة الزمانیة في هذا المقطع مرتین تمثلت في 

لزمن والتاریخ، زمن الخیانة والضیاع الذي والأولى هي جملة تحمل معنى ا"زمانا"وفي 

تعرض له، نلاحظ من خلال هذا قدرة تلاعب الشاعر باللغة وهو المفهوم التداولي للفعل 

.والممارسة

وفي موقع آخر نجد الشاعر یحاول إخماد لهیب النار من حرقة وألم، منبعثا من 

دلالة لتحول الماضي والتغیر "الزمان"فیوظّف إشارة داخله شعاع الأمل واستمرار الحیاة

:بعودة الوطن الشامخ الحرّ ووقوفه في مستقبل القریب یقولوالتنبؤ

صلْ ما تشاء، ورُم ما لست بالغه          كن كالألي بطروا، جر مثلما جاروا

2ـرارـراء وإصـــــدرب إســـــلى الــــــــولتـنـا           إنّا عــــرّ صـالـحانـــــالزمسیستعید 

":الزمن"ویقول أیضا مفتخرا بدیاره وخلودها أمام الاحتلال بالإشارة إلى ذلك بـ ظرف 

.الذي ضُربـت بصـولة ذلـة الأمثــالالزمننحن الإباء الحر في 

  .12صعبد الملك بومنجل، دیوان لك القلب أیتها السنبلة، 1
.13المصدر نفسه، ص2
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1لحن الخلـود تضمـه الأجیـالمغــردًاالزمـانأنّـى أظـل على 

:وأیضا

ب في دمي الأملُ وأمضي في المدى الحلو بُستانًا، ویعشالزّمانغدا أصل فینبثق 

2..شوطًا، ولكن آه تخذِلُني

یبحث الشاعر بین سطور شعره عن الإنسان المفعم بالقیم الحیة، رغم التغیرات التي 

مر بها وطنه فحمل على عاتقه عبئ بناء الذات المشدودة بالأصالة رافضة الذوبان في 

الذي یدل "غدا"ل ظرف الزمان هویة الآخر، ولشدة تمسك الشاعر مع الموقف استعم

:على المستقبل القریب للتعبیر بها عما یشعر به ویتنبأ له یقول

فهل تردّ شروق الشمس أسوار؟تراني مسافات و أولویـةغدا

3ترى حلمي الریان منسكا         لحنا، وتختال في أفراحهـا الدارغدا

:ویقول أیضا

، وعلى جبین الفجر أطبع قبلتین سینهمر الصباح على مواسم غدرهم..ویلٌ 

..ستلتهم السیول رمادهم، تتفتق الأزهارغداو

یشرق في دمي نغم الحسین 

د الأنسام ملئ القِبلتین غداو 4..یُضوِّئُ فجرنا، وأرى الهوى مترنما، وتُغرِّ

.18عبد الملك بومنجل، دیوان لك القلب أیتها السنبلة،ص1
.34المصدرنفسه، ص2
  .13ص المصدرنفسه،3
.26المصدر نفسه، ص4
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أفضل وآمال كبیرة لتخلیصه جاءت الإشارة الزمانیة في هذه الأبیات كلها أمل لغدٍ 

من الأغلال الموحشة التي تقیده في وطنه الأسود، لقد زادت هذه الإشارة من إمكانیات 

إبداع الشاعر في رسم عواطفه ووصف الواقع المُر في خطابه التواصلي وإرساله إلى 

:القارئ بصورة حیة یقول

مي الأملُ أصلُ فینبثقُ الزّمانُ الحلو بُستانُا، ویعشب في دغدًا

..وأمضي في المدى شوْطًا، ولكن آهِ تخذِلُني

:أیضاویتجدد الأمل في قصیدته یقول

لكني استمسك بالفرح الآتي من أعماق الفجر

:وأقول

1.أصلُ غدا

نسجل في قصائد بومنجل تلاعب باللغة وتلاعب بالمشاعر، والتلاعب باللغة في 

وتزید من شعریته، كانت ممارسة اللغة حاضرة بعدّة الشعر  تممیزاحدّ ذاتها میزة من 

أشكال، ویظهر التلاعب بالمشاعر والإنحباط وسقوط آماله نتیجة الظروف المحیطة 

:بالسیاق التواصلي فالشاعر یخاطب نفسه یقول

!إذا غنّى الصبـاح نشیـد حبي            یكیـد لـه فیفجعـه الأصیـــــل

!وصول غدا، ولیس غداأقول  يو إن نأت الدیار فهبّ شوق

!تشابهت المواسـم والفصـولأظلّ مسافـرا، وأضل قصـدًا

.31عبد الملك بومنجل، دیوان لك القلب أیتها السنبلة، ص1
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1، وهـذه          ریاح الغدر في دمنا تصول؟غدفأینغداتقول 

زمن مبهم في نفس الشاعر لیس محدد زمن حدوثها لا بالبعید "غدا"فجاءت إشارة 

یتحدث عن صراع نفسي یرید من خلاله ولا بالقریب، من خلال السیاق یبدو أن الشاعر

.أن یبقى صامدا وواقفا أمام آماله وأحلامه

أنها حافلة بلغة من صنع الشاعر، وهو بذلك یؤسس بومنجلممّا یمیّز قصائد 

معجمه المتفرّد، نلاحظ هذا من خلال توظیفه الإشاریات الزمانیة  التي وظّفها بطریقة 

أو زمن حدوثه، والإنتقال من حالة إلى أخرى، رسم إبداعیة تداولیة للفعل وزمن الحدث

"الصباح"هذا الإبداع من خلال ظروف زمنیة تحمل نفس الدلالة ونفس الزمن وهي 

التي "غدا"تبتعد عن مفهوم إشارة وفي دلالتها لا"شروق الشمس أوالفجر"و " النهار"و

:ریب والتأمل به یقولتحدثنا عنها سابقا، فهي تصب في قالب واحد وهو المستقبل الق

2أسوار؟شروق الشمسفهل تردّ نحن الوعود، ومثل الشمس طلعتنا

:ویقول أیضا

في الظلام بألف وعد؟یشرقالقسمات من لي بوجه مزهر

أطبع قبلتین الفجرعلى مواسم غدرهم، وعلى جبین الصباحویل سینهمر 

..ستلتهم السیول رمادهم، تتفتق الأزهارغداو

3.مي نغم الحسینفي د یشرق

  .45صعبد الملك بومنجل، دیوان لك القلب أیتها السنبلة، 1
.31المصدر نفسه، ص2
  .25ص ،المصدر نفسه3
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"الفجر"و" الصباح"و" شروق الشمس"ورد في هذه الأبیات إشارات زمنیة تتمثل في 

وهي دلالات تحمل تقریبا معنى الاستقبال لتوقع غرض الوعید الذي لا یكون إلا "غدا"و

یرتبط وهذا الزمن هو زمن التلفظ.مستقبلا، لأن عملیات الإجرام والتخریب لم یتحقق بعد

:ع وبأفكاره الشخصیة التي یتأمل بها ویقول أیضا في نفس السیاقبالمبد

1في الفؤاد صباحها        فلهـا علیـة به جـلال أزهـرفیشرقتبدو، 

:ویقول

2الأحورالصباحهي لهفـة لـلـروح تبعث سـرهــا           هل یحصن السر 

:ویورد أیضا

ترفـل في الظـلوحـوراء

  .راقهامن بین أو الشمس تشرق و

على ثغرها ألف مروحة من ندى

3والنور ترسله ومضة من غمام على صدرها مُسبَله 

یجد الشاعر في إشارات الزمان دلالات كثیرة ومتنوعة لیعبر بها عن الحاضر المؤلم 

وعما یجول في داخله من أوجاع الضیاع والخیانة والاستبداد الذي حلّ بوطنه العزیز، 

":فهیّا  نستظلُّ ...الشمس محرقة"نوان یقول في قصیدته التي بع

..الشمس محرقة

  .54صعبد الملك بومنجل، دیوان لك القلب أیتها السنبلة، 1
.54المصدر نفسه، ص2
.57سه، صالمصدر نف3
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وهذا الدرب مقفرة جوانبه، ولیس هناك ظل

الشمس محرقة

1!وأنت على دروب التیه توغل في الرحیل ولا تحل

الشمس محرقة

وهذا القیظ یشرب من دمائك

والدروب تعفرت جنباتها

فالشمس محرقة

وهذا القیظ یشرب من فؤادك نبضهُ 

وهناك في الأفق القریب أرى الظلال وریفةً 

...بها الأرواح من ظمأ تَبَلُّ 

2فهیا نستظلُّ ...فالشمس محرقة 

وقعت في زمن "الشمس محرقة"جاء ظرف الزمان هنا على شكل جملة وهي 

من خلاله حالته الحاضر ویكون هذا الوقت بالتحدید في منتصف النهار، یصف

الشخصیة التي یرى نفسه أنه متشرد في بلاده لا یوجد مكان یحتویه ولا شجرة تظل علیه 

.لأن في منتصف النهار لا یوجد ظل وتكون درجة الحرارة مرتفعة

یواصل الشاعر بالحدیث عن غربته في بلدته المنهوبة وتصویر رحلته في ظلام 

:النهار یقول

  .36صعبد الملك بومنجل، دیوان لك القلب أیتها السنبلة، 1
  .37صالمصدر نفسه، 2
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!لمــائــــه               وریــح بـه فیكـون الونـىبظالنهــاریجــيء

1أسیـر فلا نسمـة من نــــدى                وأصغي فلا نغمة منسنـا 

الزمن الحاضر متقاربة مع زمن التلفظ  على للدلالة" النهار"أتت الإشارة الزمنیة 

.بالكلام ومعبرة عن الأجواء الخارجیة المحیطة بالمبدع

:آخر یقولوفي مقطع 

"وصالكم ریحانها والراح"لا تغب       فـ صباحایا : وغدوت أهدف 

2!، هل یـرى       إلا الظـلام المـر والأشـبـــاحصباحوالیوم لم یشرق 

3الـذي       یمضي، ویترك خاـفقـا ینسـاح الفجـــرعبثـا أعــاتب نغمة 

:ویقول أیضا

تعال ...ثم مضيالفجـراد على نسیم یا أیها السَّحَرُ الذي فتح الفؤ 

یا أیها الشجر الذي كانت تظللني سنابله من اللفـح الهجیـر

4تعال .. ألا 

وردت في هذه الأبیات عدة إشارات زمنیة یشكو بها العثرات التي تنتابه في رحلته 

شارات وهي إ" السّحَرُ "و" الفجر"و" الظلام"و" صباح"و" الیوم"آملا الالتحاق بفرحته، 

  .40صعبد الملك بومنجل، دیوان لك القلب أیتها السنبلة، 1
.59المصدر نفسه، ص2
.59المصدر نفسه، ص3
  .60صالمصدر نفسه،4
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متقاربة مع زمن التلفظ، من خلالها نلاحظ أن الشاعر له القدرة على ممارسة اللغة 

والإحاطة بها، مما یزید في شقاء قارئه الذي لا یریده قارئا عادیا یفضل مسار الوصول 

.المریح للدلالة

في قصائده بشكل واسع لیعبر بها عن الألم والحزن، "الظلام"و"اللیل"وردت إشارة 

هو معروف بأنّ اللیل زمن تحضر فیه كل الهموم والأحزان وتذكر كل الأوجاع، فهي كما

:إشارة لأحداث وقعت وانقضت ومازالت تدور حول نفس الإنسان وتحاصره یقول

اد غـدّارــــــــواد من الأحقـــــــیحاصرني                هنا سلـلیلأيّ شيء؟ هنا 

.خوّاراللیلؤم في حلكاتــــــــرها                واللـــــت زمر عریا سرائـــــــوأسّاقط

1یمتاز اللیلمغترا بصولته                فانجرّ من فضلات اللیلیا من رأى 

:أیضا

لكم وطن تختلون بهِ 

2عن نفسهاللیلتراوده عصبة 

و كما وفي نفس السیاق التي تعبر عن حال الشاعر ووحدته بعد أخذ منه الاحتلال أ

وصفهم عصبة الأوغاد وطنه وأحبابه موظفا رمز للإشارة إلى مستقبل مظلم مبهم غیر 

:یقول"الظلام"واضح بظرف 

!قد رحل الذین أحبّهم، رحلوا، وبقیت وحدي

3من لي بوجه مزهر القسمات یشرق في الظلام بألف وعد؟

  .13صعبد الملك بومنجل، دیوان لك القلب أیتها السنبلة، 1
.22نفسه، صالمصدر 2
.25المصدر نفسه، ص3
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:یقول"رحلة في الظلام"وفي قصیدته 

"دنــا"وفـي قـلبـه قبـس من یلـف الدنـىظـلامسـرى في 

"فأوحـى إلیـهتملكــــه كوكــــب رامـــــــه 1"أقـم عندنــا:

:التي تشیر إلى لحظة تلفظ المرجع، یقول"اللیل"وفي موضع آخر لزمن 

ألهث في البحث عن الفرح الآتي من أعماق الفجر

یطول، یتوء الحمل على صدرياللیللكن 

2ها المللُ فأظل أجرجر أحلاما أنهك

:ویقول أیضا

معتكر السوادِ اللیلباالله یا قمرا بدا سحرا ووجه  

3باالله یاقطر الندى، جفت ینابیعي وحاصرني الهجیرُ 

من اللغة وسیلة للتأثیر بها على الآخرین ونقل "عبد الملك بومنجل"اتخذ الشاعر 

دته في تقریب الأحاسیس والوقائع والآمال باستخدام مجموعة من عناصر إشاریة ساع

.أفكاره وسرد أحداث الواقع من ذهن القارئ

وهي أزمنة لا یفهم معناها  إلا في السیاقات التي وردت فیها، مع تحدید زمن التكلم 

.أو المركز الإشاري الذي قال فیه الشاعر قصیدته

.40عبد الملك بومنجل، دیوان لك القلب أیتها السنبلة، ص1
.31المصدر نفسه، ص2
.60المصدر نفسه، ص3
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وفي مراكز أخرى نجد الشاعر یوظف عناصر إشاریة زمانیة تمثلت في لفظة 

:یقول"الآن"و" الیوم"

!كأن من قبل لم تسلك مسالكه ولم تخبر فجاجه..ومضیت في درب 

..مهلافالآن

أرني الذي ظلت سماحتكم تغازل غمده وترشه بالیاسمین 

1المكلل بالسماحةماذا في جرابك أیها الرّجالالآن

:ویقول أیضا

أیا ملك الملكوت الأعلى اقتربالآنواقترب 

2ا  روح منسحق مغتربأنا في هذا الكون بقای

أدّت المؤشرات اللغویة الزمانیة في هذا الخطاب إلى وظیفة دلالیة لتحقیق عملیة 

في " الآن"التواصل في السیاق الداخلي، حیث استعمل الشاعر الظرف المبهم المتمثل في 

.الإحاء وإخراج القهر الذي في داخله

:یقول"الآن"وفي موضع آخر للظرف الزماني 

ولكنني لا أرى ...في كل وجه الآنظر إنني أن

...هل ترون اخضرارا

حیاة تبعثر في الأرض أفراحها، أنسها 

.16عبد الملك بومنجل، دیوان لك القلب أیتها السنبلة، ص1
.42المصدر نفسه، ص2
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إن قلبي یبعثر في الكون أشواقه حلمهُ 

1!إلاّ المدى موحشا أقفراالآنوها إنه لا یرى 

:ویقول أیضا

  علــقإنّي هـائــم :یا سـاریًـا في غمـام زان منظـره          انظر حـوالیـك

ما تروى به الحدقالآنمن ألف عام وأفـراحـي مؤجــلـة          هل عندك 

2بعض من الحلم أنت الیوم شاعره        فهل تُرى الفرح الساـمي سینبثـق؟

في هذا النّموذج على لحظة تكلّم الشاعر وحاضره الذي یشعر فیه "الآن"دلّت لفظة 

متأملا من أن یكون في الأیام المقبلة شروق الشمس بالوحدة والغربة، فاقد للسعادة والفرح

حاملة للبهجة والتغییر في حیاته، إن الحدیث عن دلالة لفظة الآن في الخطاب هو نفسه 

":لك القلب یا زهرة الكبریاء" في " الیوم أو  الأیام"الحدیث عن دلالة إشارة 

3إذا كانت لا تقبسُ من نور ضحاك؟الأیامعبثا تسري 

:أیضاویعبّر

!فارغا، یا لوحشتي        وحیدا مع الأحزان لا أنس لا عونادربيالیومأرى 

4وحیـدا وحیـدا أذرع الدرب هـائمــا           وقد كنت أمّلت السّهى تملأ العیـــن

كلها أمل على مستقبل تعود فیه المیاه على مجاریها یقول "الیوم"كانت إشارة 

:بومنجل

  .51صعبد الملك بومنجل، دیوان لك القلب أیتها السنبلة، 1
.20نفسه، صالمصدر2
.43المصدر نفسه، ص3
  .49صالمصدر نفسه، 4
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نسابة في الظلام ویا نغمة الفجر م

هوانایوماسیتحضن الدرب 

1ونمضي معا والربیع اخضرارُ 

:ویقول كذلك

طلعت لهـا الأیــام فجـرا یسفــــر                بین الظلام لها الشروق الأبهر

2حوراء ترفل في الضیاء وترتدي                برد الحیاء به الجمال الأطهــر

في المقاطع المذكورة للشاعر بومنجل إلى ترانیم الأسف "یومال"و" الآن"تشیر إشارة 

حول الوطن، والبحث عن الأحلام البریئة التي لا تطلب إلا العیش في نعیم وسلام وحلول 

في " الربیع"الربیع على أرض وطنه الحبیبة، ومن هنا جاءت الإشارة الزمانیة البعدیة 

:خلال معرفة زمان التكلّم یقول الشاعرفهي زمان كوني من "أین أین الربیع"قصیدته 

  ؟الربیعأین أین:وأسألكم

...الهواء الذي كانت الروح تشربه صافیا

..الذي تبصرونالربیعأین أین

...هل ترون اخضرارا

الربیعأین أین:وأسألكم

النخیل الذي كنت ألقاه في غربتي

...وأستظل به

  .53صعبد الملك بومنجل، دیوان لك القلب أیتها السنبلة، 1
.54المصدرنفسه، ص2
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1اخضرارالربیعونمضي معا و

في خطابه استعمال مجازي یبحث من "الربیع"إن استعمال الشاعر لظرف الزمان 

خلاله عن مستقبل جمیل ووطن أخضر متجانس بألوان الورود الجمیلة وسماء صافیة  

كألوان الزاهیة المبهجة للطبیعة في الربیع التي تفتح نفس الفرد للعیش بسلام والاستمرار 

ش كل ما هو جمیل من الناس  وفرّق بینهم وحطّموا كل بحب الحیاة، بعد أن سُلب الوحو 

.أحلامهم مع وطنهم الغالي

وقد استعمل الشاعر صیغا إشاریة زمانیة في مجموعته الشعریة استعمالا فنیا لافتا 

:للانتباه ، فمن ذلك ما جاء في دیوانه

.غدأو في  الیومأن یجمع الدهروقد صرت أرتاب  في

2قد بعثرابالأمسكان ما 

و هي إشارات توحي "أمس"و" غد"و" الیوم"و" الدهر"تكمن الإشارة الزمانیة في 

لزمن غیر محدد أو معروف، حیث استعملها الكاتب لتقریب المعنى للمرسل فقط، وإشارة 

هي دلالة على مدة زمنیة طویلة تشمل الماضي والحاضر والمستقبل في حد "الدهر"

ارة مبهمة في ذهن المبدع والنص والقارئ،وهذا ینطبق لما جاء في المقطع السواء،فهي إش

:التالي

تنساب، والحب صرف والمدى طلقإلى حیث الندى ظُلل..إلى الثریا

3!ثم یحتــــــــرق..تـنیـر قلبـي زمـانـار یلهبهـاالدهـأشقـى بنـار یظل 

.53عبد الملك بومنجل، دیوان لك القلب أیتها السنبلة، ص1
.52المصدر نفسه، ص2
.19المصدر نفسه، ص3



الإشاریات الزمانیة:الأولالفصل 

- 43 -

لظرف الزماني في دیوانه، أفعال كثیرة دلّت على معنى ابومنجلكما أیضا وظّف 

زادت من تألق الشعر وشعریته، وحاول من خلالها التعبیر عن الواقع بكل دقّة وجمال، 

وساعدته في البوح بكل عواطفه وجعلها محسوسة للقارئ، تتمثل هذه الأفعال في 

حاول من خلالهما الحدیث عن الماضي والحاضر والمستقبل، یقول "ظلّ "و"مضى"

:بومنجل

1الألـى شـربـوا الأنـــوار              حلمـا یثـور، لـه عـزم وإصـرارظــلّ 

.إلى إستمراریة الحال من الماضي إلى الحاضر"ظلّ "تدل إشارة الزمان 

:فیقول

منتشیا لمرأى حلمنا المسبيّ أمضیت

2!یا شیخ المعرّة یا رهین المحبسین

إلى التقدم والسیر من الحاضر إلى "أمضیت"ع وفي هذا البیت دلّ الفعل المضار 

.المستقبل 

:یقول

3بعدُ العبید وذكرهم       ومضت تغني لحنك الأجیالمضىولقد

.ومضت إلى زمن الماضي أي انقضى وانتهى"مضى"وهنا دلّ الفعل الماضي 

:یقول أیضا

  .12صالسنبلة،عبد الملك بومنجل، دیوان لك القلب أیتها1
  .15صالمصدر نفسه، 2
.17المصدر نفسه، ص3
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1الحن الخلود تضمه الأجیال على الزمان  مغردأظلأنّي 

.یُشیر إلى زمن الحاضر والمضي نحو المستقبل"أظل"جاء الفعل 

:ویقول

2قـد صارتـه نعـال شفّهـا الحنقلـه الأرواح عـاشقـةتظـلّ حلـم 

.للتعبیر على إستمرار الحدث نحو المستقبل"تظلّ "ورد الفعل المضارع  

یبدع في استخدام الزمن، حیث بومنجلمن خلال ما سبق نلاحظ أن الشاعر 

ستعمالاته وتنوعت دلالاته شملت كل الأزمنة الماضي والحاضر والمستقبل، تعددت ا

أحداث الواقع ومدى وحشیة سرد لنااستخدم الإشاریات الزمانیة  بكل دقّة وبراعة

الاحتلال ورسم عواطفه من آلام وأحزان وأسى آمال التي یعاني منها الشعب العربي 

حداث ساعدت المرسل بإعداد رسالته بأحلى عامة، فكون الزمن عادة یحمل الكثیر من الأ

.حلّة وتقدیمها إلى المرسل إلیه للغوص في محیطها الأدبي المتمیّز

  .18صعبد الملك بومنجل، دیوان لك القلب أیتها السنبلة، 1
  .19ص المصدر نفسه،2
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:الإشاریات المكانیة-1

هي عناصر إشاریة لغویة وأماكن یستخدمها الشاعر لتحدید موقع المتكلّم ومعرفة 

 أو المكان الذي تمّ التّكلم فیه، أو الإشارة به إلى مكان معین أو معروف لتقریبه للسامع

  .القارئ

"یمثل المكان الإنسان، ویؤثر في وجوده وكینونته، وإحساسه بعدا أساسیا یحسّ به:

بالمكان أسبق من إحساسه بالزمان، غیر أن إدراكه للمكان یقترن بأبعاد حسیة مادیة، 

.1"ویقترن إحساسه بالزمان بأبعاد ذهنیة شعوریة

ولتحدیده یستلزم "استعمال الأماكن على معرفة مكان المُتكلم وقت التلفظ یحیل

شاري من جملة القُرب أو الوجهة، ثم الوقوف على ما تُشیر إلیه معرفة العنصر الإ

، ویكون تحدید 2"بالقیاس إلى مركز الإشارة للمكان أي السیاق المادي الذي قیلت فیه

تختص "ظرف المكان أثر في اختیار العناصر التي تشیر إلیه قربا أو بعدا أو جهة 

ي الحدث الكلامي، وتقاس أهمیّة التحدید بتحدید المواقع بالانتساب إلى نقاط مرجعیّة ف

إن هناك طریقتان رئیسیتان للإشارة إلى :"المكاني بشكل عام انطلاقا من الحقیقة القائلة

إمّا بالتسمیة أو الوصف من جهة أولى، وإمّا بتحدید أماكنها من جهة :الأشیاء هما

.3"أخرى

ب، لأن الإشاریات المكانیة لا یمكن للمتلفظ الاستغناء عن المكان في  كتابة الخطا

تعطي مشروعیة إسهامها في الخطاب،ومجال الإشاریات المكانیة یشمل جمیع أسماء 

.الإشارة وظروف المكان

.53، ص"مجالس دمشق "تداولیة الإشاریات في الخطاب النهضوي عند مالك بن نبي :لندة قیاس1
ماي 8، جامعة "روایة نزیف الحجر نموذجا "روائي لإبراهیم الكوني تداولیة الاشاریات في الخطاب ال:لبنى بوخناف2

.85م، ص18/12/2019، قالمة، 1945
.84إستراتیجیات الخطاب، مقاربة لغویة تداولیّة،  ص:عبد الهادي بن ظافر الشهري3
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هذا، ذاك، هنا، :ویستحیل على الناطقین باللغة أن یستعملوا أو یفسروا كلمات مثل

ارة إلى المكان، فهي تعتمد ونحوها إلا إذا وقفوا على ما تشیر إلیه بالقیاس إلى مركز الإش

:على السیاق المادي المباشر، وأكثر الإشاریات المكانیة وضوحا هي أسماء الإشارة نحو

ذا وذاك للإشارة إلى قریب أو بعید من مركز الإشارة المكانیة وهو المتكلم، وكذلك هنا 

المتكلم، وهناك وهما من ظروف المكان التي تحمل معنى الإشارة إلى قریب أو بعید من 

الخ كلها عناصر إشاریة لا ...وسائر الظروف المكان مثل فوق، تحت، أمام، خلف

.1یتحدد معناها إلا بمعرفة موقع المتكلم واتجاهه

تعد العناصر الإشاریة المكانیة عنصرًا مهما في الخطاب لضرورة تحدید البعد 

الخارجیة  بالرمز المكاني لسیرورة الخطاب، ولفهم الخطاب یستنبط ربط العلاقات 

.المكاني

:أنواع الإشاریات المكانیة-2

لعبد الملك بومنجل "لك القلب أیتها السنبلة"لقد وردت الإشاریات المكانیة في دیوان 

بشكل كثیر ولافت للانتباه، مما جعلها مهیمنة بشكلٍ واضحٍ في المدونة، كون المكان له 

ط نفسي واجتماعي وثقافي على الشاعر أو الفرد أهمیة كبیرة في الحیاة الطبیعیة وله ارتبا

.عامة وفي تكوین ذاته

یجد أنّ الشاعر نوّع في "لك القلب أیتها السنبلة "إنّ المتوغّل في المدونة الشعریة 

:الدالة على المكان من ظروف وأسماء إشارة وتفصیل ذلك فیما یليالإشاریاتتوظیف

.54آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، ص:ینظر محمود أحمد نحلة1
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  :انأسماء الإشارة الدالة على المك-2-1

هنا، :تحمل دلالة على المكان وتتمثل فيیقصد بأسماء الإشارة الأسماء التي

ولتحدید معنى هذه الإشارت یجب الوقوف وفهم المرجع ...هناك، هنالك، ذاك، ذا، هذا

.الذي ورت فیه، وعادة ما یستعملها الكاتب على الاختصار في التعبیر

بارزة وواضحة، حیث نوّع بین أسماء وظّف الشاعر أسماء الإشارة في دیوانه بصفة

هنا "دالة على القریب وأسماء دالة على البعید وكررها عدّة مرّات في قصائده، حیث 

ومما .1"للمكان القریب،هنّا، هناك للمتوسط البعید، هنالك، ثمّ، ثَمَّة، ثَمَّتْ للمكان البعید 

:ورد منها في الدیوان یقول

دمعة غالبتني هنا

2والجوى ملء صدريفودّعتها

وهي تدل على مكان قریب، حیث "هنا"استعمل الكاتب في هذا البیت اسم إشارة 

.وظّفها لوصف الحالة المزریة والضیاع التي آل إلیها وطنه بسبب تكالب الأعداء

"هنا"وفي موقف آخر یصف لنا حالة المكان الموجود فیه مستعینا بالإشارة المكانیة 

:فیقول

سواد من الأحقاد غـدّارهنالیل یحاصرني         ناهلأيّ شيء؟ 

الجهالة في أحداقها النارهناالسفالة نشوى بار تكاستهاهنا

3فإن اللّؤم بطار..ولا تسلنيالنذالـة في أحشـائهـا بطـر     هنا

م، 2006، 1، ط2موسوعة علوم اللّغة العربیة، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ج: بینظر إمیل بدیع یعقو 1

  .159ص
.3عبد الملك بومنجل، لك القلب أیتها السنبلة، ص2
 .12ص ،المصدر السابق3
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حیث ساعدته الإشارة المكانیة في التعبیر عن الوضع المتدهور وجسدت حالة 

من :التي تحوًل إلیها وطنه وقد أضفى الشاعر على وصفه لحالة الوطن أحاسیسه الرداءة

:أسى وخوف وظلم في تلك اللیالي والأیام ویقول

  القطرات  ها هنا:ومضیت أشرب أستزید ولا رواءُ، ثم أمعن

1وهوى فؤادي في شعاب الوهم تمنحه جناها الموحل المهواة

رسم روح الإنسان المفعم بالقیم الإنسانیة یحاول الشاعر في هذا المقطع الشعري 

الحیة، وتحدید التغیرات التي مرّ بها الوطن، حیث تارة یستمد الشاعر قوته من حروفه، 

تحمل معاني الإصرار والصمود "هنا"فتجعل قلبه مليء بالإیمان والعزیمة، فجاءت إشارة 

:أمام العدو والبقاء یقول

یطیب مغارسها والجنىسكـني حیث لا تربـة         هنا

2إذا رمـت وصـلكـم لـیلـة           وناجیتكم ساعـة موهنـا

وتارة أخرى یرى نفسه ضعیف بسبب الشعور بالوحدة والفقدان، ویحمل على عاتقه 

:عبئ بناء الذات، یقول

ظمئ، شرید الآه،ها هناأواه، إني 

3روح تعدووإلیك قد هرعت شغاف ال

، والالتقاءتدل على القرب و المكوث في أرضه والهاء جاءت للتنبیه "ها هنا"فلفظة 

:یقول

  .38ص عبد الملك بومنجل، دیوان لك القلب أیتها السنبلة،1
.40المصدر نفسه، ص2
.61المصدر نفسه، ص3
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، وحدي یبعثرني المدىهناإني

وحدي، یحاصرني الهجیر ولا ندى

...

متشرد الأحلام، ملتهب الحنینْ ها هناأنا 

...

1ویصحبني الأنین..وحديها هناأنا 

الشاعر في اقتناء وتوظیف الإشاریات المكانیة في وفي مواضع أخرى نلمس براعة

":نغم الخلود"موضع واحد یقول في قصیدته 

لك من ظلالك في الوود ظلال هاهناها أنت في ظلل هناك، و

نسري فنلمح في الدروب معالما          رسمت یـداك فیزهـر المنـوال 

2م قد طال بي الترحالفي حبكهنایـا سـاكـنـا مـزع الفـؤاد أنـا 

دالة على مكان قریب هو أرضه، وجاءت "ها هنا"حیث استعمل اِسم الإشارة 

دالة على مكان غیر محدد بعید یخاطب به عدوّه، ونجده یحمل نفس الدلالة "هناك"

:والمعنى في البیت التالي

...ترمقني، أجرجرُ خیبتي جبلاً، ویخبو في دمي الأملُ هناكَ و أنتَ 

3..أمل یظلّ یبرعم الألحان یعزف شوقه العاتيهنا

.60بومنجل، دیوان لك القلب أیتها السنبلة،صعبد الملك 1
.18المصدر نفسه، ص2
.35المصدرنفسه، ص3
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،حاول من "هناك"قام الشاعر بالإشارة إلى أماكن أخرى بعیدة من خلال لفظة 

خلالها رصد أفكاره وإعطاء صورة عن الخراب الذي عاشه ومرّ به الوطن، فجعل من 

"في قصیدته الإشارة وسیلة للتشبیه والتمثیل لیقرب للقارئ الصورة الحیة للواقع، یقول 

":فهیّا نستظل...الشمس محرقة

الشمس محرقة

ظل هناكوهذا الدرب مقفزة جوانبه، ولیس 

...

وامتد فیها الشوك والصخر البلید

من شجر یطلُّ هناكولیس 

...

ولا من یستجیرْ ..في الأفق المقابل تعرض الأنساب نجواهاهناكو

قف لحظة ثم انطلقْ 

الدرب مزهرة جوانبهذاكف           

....

فالشمس محرقة

القیظ یشرب من فؤادك نبضَهُ هذاو

في الأفق القریب أرى الظلال وریفةً هناكو

...بها الأرواح من ضمأ تَبَلُّ 
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1فهیا نستظلُّ ...الشمس محرقة 

عمد الواقع المعیش بكل دقة و وضوح، ساعدت أسماء الإشارة الشاعر على تصویر

الشاعر إلى توظیفها لزیادة المبالغة في التمثیل ولتقریب المعنى للمتلقي وتصویر 

.الأوضاع ومدى وحشیة العدو على أرضه

تشیر إلى "هذا"كما نلاحظ في الأبیات السابقة ورد ذكر نوعین من أسماء الإشارة 

الإشارة خارج وتدل على مكان نفسي بعید، ولا یمكن تفسیر دلالة هذه"ذاك"مكان قریب و

.السیاق، لأن لیس لها دلالة محددة ثابتة، فهي تتغیر من سیاق إلى سیاق آخر

:ظروف المكان-2-2

:ظرف المكان المبهم2-2-1

"معاً لدراسة قواعد النحو والصرف"عرّفه أحمد عبد المنعم وسلیمان قندیل في كتابه 

محدود ومن ذلك الجهات هو كل اِسم دلّ على ظرف مكان غیر معین أو : "في قوله

، سمیت بالمبهم لأنها لا تحمل 2..."أمام، خلف، یمین، شمال:الأصلیة والفرعیة وهي

.دلالة معینة ولا یُفهم معناها إلا من خلال السیاق الذي وُردت فیه

"فوق"ونلمح في أبیات أخرى استعمال هذا النوع من الظروف المكانیة وتمثّل في 

:حیث یقول

الكون بقایا روح منسحق مغتربأنا في هذا 

.37-36عبد الملك بومنجل، لك القلب أیتها السنبلة، ص1
معًا لدراسة قواعد النحو والصرف، نهضة مصر للنشر والتوزیع، :أحمد عبد المنعم یوسف وسلیمان محمود قندیل2

.234م، ص2015، 2القاهرة، مصر، ط
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1السحب فوقفَخُذِ الرمق الموشك أن یتلاشى، ذرات تسبح 

:وأیضا یقول

..وبحق دمي، دمعي، حرقي، حسراتٍ في القلب تمور

2السحبعلىارفعني من بین المنزلتین إلى منزلة تختال 

لما لیدل بهما على الأماكن العالیة والبعیدة"على"و" فوق"ورد الظرف المكاني 

فعةِ، اختارها الشاعر بكل دقّة للإلحاح على عزّة الوطن  تحتویه على معاني العلوِّ والرِّ

:وقیمته المادیة والمعنویة في النفس فیقول

فوقهاأقبّل الأرض التي سرتم 

3تربهاأضمّ إلى الصدر منتشیا

فلا الوطن غالي ومكانته أعزّ من النفس والمحاربة من أجله جهاد في سبیل االله 

"فوق"یمكن السكوت والبقاء مقیدین أمام كل ما یصیبه، لذا عمد الشعر على توظیف 

:لیزید من رفع مكانتها وقیمتها یقول

لـه أفـاقـوا، وفي أعطانه غرقـواالمال والنعرات السـود مطلبـهـم

4مرتعهم       ولا یرون المدى إلا الذي طرقوافوقلا یطمحون إلى ما

:قولأیضا ی

...ربى أرضي الخضراء ولكن فوقوتحن إلى رفرفة 

5!یلسعها البرد فتنكمش

  .42ص عبد الملك بومنجل، دیوان لك القلب أیتها السنبلة،1
  .43صالمصدرنفسه، 2
.4المصدرنفسه، ص3
.19المصدر نفسه، ص4
  .29صالمصدر نفسه، 5
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تبقى الأرض والوطن منبع الحب والحنان بعد حنان الأمّ، بل قد تشبهها ویجب 

الصمود الالتزام من أجل حریتها وتحریرها من أیدي المغتالین و المخربین، لأن حریتها 

.وسلامها واجب على كل فرد ومجتمع

:ظرف المكان المختص2-2-2

"ویقصد به كل اسم دلّ على مكان معیّن ومحدود بحدود أربعة، وهذا النوع لا یكون :

وهي إشارات مكانیة محدودة وثابتة، .1"المدرسة، الملعب، المیدان، الجنة:إلا مجرورًا مثل

مكان لها تسمیات وأوصاف معینة، وبها لا یكتمل الخطاب إلا عن طریق تحدید موقعه وال

.الذي تم إدراك الفعل فیه لفهم وتفسیر المرجع

لك القلب "وفي الجدول التالي تم تحدید عدد ذكر وتواتر المكان المختص في دیوان 

:كالآتي"السنبلةأیتها

في الدیوان عدد ذكرها  اسم المكانعدد ذكرها في الدیواناسم المكان

5القمر  12  الأرض

  11  الكون  5  بلدتنا

4السّماء4الجبل

1البحر  3  الدار

1ریاض  18  الوطن

  5  الروض  1  بیتنا

1الفضاء 2القریة

  2  كوكب  1  صحراء

2السحب1قلعتنا

المكان في المدونةتوضیح عدد ذكر):1(جدول

.234معًا لدارسة قواعد النحو والصرف، ص:أحمد عبد المنعم یوسف وسلیمان محمود قندیل1
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نلاحظ من خلال هذا الجدول أن الشاعر عبد الملك بومنجل نقل مكان الأحداث 

ن صور طبیعیة ذات أبعاد واسعة التي تدل على القرب والتي تحملنا إلى الساریة ضم

.موقع المتكلّم وتحملنا إلى مسرح الأحداث فنتعایش معها

لم یتوقف الشاعر عن ذكر الإشاریات المكانیة محدودة الموقع الجغرافي والاسم، بل 

بلده فقط وإنما اختار الفضاءات الواسعة غیر المحدودة لأن حزنه وهمّه لم یكن یشمل

.كان یلمس مشكلة الأمة العربیة بأكملها

للشاعر قدرة تصویریة رمزیة مذهلة، حیث طبع في أبیاته إشاریة مكانیة لها أهمیة 

والدفاع عنها وطرد أقدام الغزو عنها وتطهیرها من "الأرض"للفرد والمجتمع وهي 

:الجوانس، یقول بومنجل في هذا الصدد

!ألـقـت على سمعٍ یكـابـر ما أهـاجـه      ــاـــى فـنـن الإبـحمـامـة غـنّت عـل

!لم یخف ابتهـاجهالأرضلكن طیـر بطش الغراب بها فهـاجت ورقها

طربت لمصرعها الدجاجة حینما         عجزت عن التحلیق أجنحة الدجاجة

1اجهلا یخفي ارتجالأرضوغـدا اسمها صوتا إذا دوَت مقـا         طعه فطیر 

تمثل الأرض هنا عنصرًا إشاریًا مكانیًا تحمل طابع الكبریاء وعزة النفس، إنه كبریاء 

:یقول الشاعر.الوجود والبقاء والخلود، والصمود من أجل الانتصار والمجد

أبِالناس ریب إذا حُدّثوا الیوم عن بلد المعجزات؟

2مهولیبحثوا عن سوى قو الأرضبأعینهم فلـیسیحوا على 

.16-15، صعبد الملك بومنجل، لك القلب أیتها السنبلة1
  .23صعبد الملك بومنجل، لك القلب أیتها السنبلة، 2
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عنصر الأرض یدل على مكان قریب شاسع وهو من أقرب الأماكن للإنسان في 

الوجود، وقد جاءت هذه الإشارة في أغلب المواضع لتقریب معنى الكلام المقصود إلى 

ذهن السامع، أو توظیفها بشكل رمزي  للتنوع في المصطلحات الأدبیة، وغالبا ما تدل 

على مكان واسع غیر محدود یحمل طابع الحب تدل  الأرضعلى معنى الوطن لأن لفظة 

:والحنان والأمن والسلام، ومن المقاطع التي تدل على هذه الإشاریات یقول بومنجل

!تحیط بها فتغمرها الوحولأرضيلأي غدٍ أهشّ وتلك 

1!وتلك مكاسب الأنوار فیهـا                یعیب بساحهـا العبد الذلیـل

:ویقول أیضا

بالحنین المرّ یا مطر الضحىالروح تجهش

الیباب مساكب فروتالأرضهطلت على             

2!وإنك لیس بعدُ 

كما ورد ذكرها في الدیوان لیصف بها التغییر الكبیر الذي تعرض له الوطن من 

:دمار  وضیاع یقول

...الخضراء ولكنأرضيوتحن إلى رفرفة فوق ربى

3!یلسعها البرد فتنكمش

:ویقول أیضا

.44المصدر نفسه، ص1
.61المصدر نفسه، ص2
.29المصدر نفسه، ص3
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!آهِ، هم حالوا بیني، وا ألماه، وبینك

ملبدة برماد حرائقهمالأرض

1!لا ماء، لا طیر، لا شجرُ :هم حرقوا الأخضر

روح الشاعر تحترق على الوضع المؤلم الذي یحدث في وطنه جفت من أبسط 

الأشجار تبهج النفس وتریح الجسد بظلالها، نظرته إلیها أساسیات الحیاة كالماء وإخضرار 

كنظرة متشرد أو یتیم یبحث عن ظل دافئ یرتاح علیه ویحن له، فقد أصابها البؤس 

:والضیاع فلم تعد تصلح حتى للعب في نظرته یقول

ما عادت تصلحأرضوتعالى برفات الروح الظامي عن 

2حتى للّعب

:ویقول أیضا

...هل ترون اخضرارا

3أفراحها، أنسهاالأرضحیاة تبعثر في 

لقد عدّد الشاعر في الأمكنة لكن أغلبها ذات إشارات محددة المعنى، إما أن تكون 

:یقول الشاعر.بلده أو الوطن العربي بأكمله

لم تزل تنتظربلدتناولكن 

.33عبد الملك بومنجل، دیوان لك القلب أیتها السنبلة، ص1
.42المصدر نفسه، ص2
.51المصدر نفسه، ص3
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1ى لم یزل شوقهاإلى سحر ذالك الند

وهي إشارة "البلد، بلدي، بلدتنا"استعمل الكاتب في قصائده إشارة مكانیة تتمثل في 

تدل على مكان نشئ الشاعر وهو مكان ذو حدود جغرافیة لها اسم معین، حیث استغنى 

عن ذكر اسمها والإحاء بها واكتفى بذكر بلدي أو بلدتنا، حیث نلاحظ من خلالها مدى 

ر على الانتقال من مكان إلى آخر بأسلوبه الجمیل وقدرته على وصف الواقع قدرة الشاع

:لذلك المكان ممزوجا بعواطفه وقوة خیاله بتلك الإشارات، وورد ذكر ذلك من خلال قوله

ویُستـلـذُّ النهیـق الفـظّ والقــار؟بلـديأیُهجـر الـلحن والأنـوار في 

2!هي بطرا في وحله البـار؟أیُحرم الروض من نجوى تسامره      ویزد

:ویقول أیضا

الــذي       جثمت علـى خفقـاتـه الأنــذالالبـلـدیـا سیـد الشهـداء في 

3ظـالـتـك منهـم أذرع مـلـتــاثـــــة             بـدم الألـى خفقـت لهـم آمــال

على  یطلق بومنجل عن بلدته ببلد المعجزات، وكان التعبیر بها تعبیر مجازي یدل

:الجموح والتعالي، رغم أنها مرّت بمصائب كثیرة  ظلت صامدة في نظره یقول

:ولا من سؤال إذا وُحّد الكلّ في سلّةٍ 

!المعجزات أو رغبة الجالیةبلدسواء وفاء المقیمین في

المعجزات؟بلدأبِالناس ریب إذا حُدّثوا الیوم عن

.4، صعبد الملك بومنجل، دیوان لك القلب أیتها السنبلة،1
.12المصدر نفسه، ص2
  .17ص ،المصدر نفسه3
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1سوى قومهبأعینهم فلیسیحوا على الأرض ولیبحثوا عن

في نفس السیاق عن حدیث الشاعر عن بلده أو الأمة العربیة خصص قصیدة 

"ولي وطني... لكم وطن"بأكملها تتحدث أو تتناول موضوع الوطن و وضع لها عنوان 

:یقول فیها

..أیها الفاتحون له على الدوام أحضانهم والقلوبوطنلكم 

تُغرمون به وطنلكم 

تظلون هِیمًا إلى وصله 

تغیرون دوما علیه

تحیطونه بالحصون لئلا تغازله وشوشات الغروب

تخلصون هواكم لهُ وطنلكم 

تمصون في شغف خدّهُ 

..تودّون لو أنه وردة یرشف العطر منها

2ومن بعد رشف تُمصّ إلى أن تذوب

رسم الشاعر في هذه الأبیات صورة الوطن الذي یحمل صفات الحب والرأفة والمودة 

نان وطن ذو ظلال تحمي الوحید والمتشرد والغریب، والغیرة علیه من كل ما یشوه والح

.تلك الصورة اللطیفة البریئة التي تمحو السلام والأمن والحریة

  .23صعبد الملك بومنجل، لك القلب أیتها السنبلة، 1
.21المصدر نفسه، ص2
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للدلالة على الوضع السائد في أرض "لوطنا"في حین آخر جاء عنصر المكاني 

لخیانة وتحیط به لیالي الشاعر في زمن التلفظ بالخطاب، وهي صورة یرتفع فیها صوت ا

سوداء عابسة، مما جعلت من الشاعر یغیر نظرته للحیاة من شخص یؤمن بنفسه ینتظر 

الإنتصار إلى شخص وهب نفسه لربه مطمئنا راضیا له، ویغرس في النفوس المبادئ 

:الرشیدة والخلود، ویدل ذلك على قوة إیمانه باالله یقول

!سدرة المنتهىالشامخ المستهام مقیما لدى وطنيولي 

له القلب مأوى فلا یستباح ولا یشترى 

له الروح خفاقة بالنّشید تظلّ تغنیه

تنشره نغمة، عبقا

نورا یبعثر ألحانه في الورى

مسترسلا في الوجود  الكونله   

فأنّى توجّهت الروح تلقاه ظلا وریفا

وروحا، ندى، نسمة، كوثرا

جه وامتصصتم نداهُ لم یزل مذ رشفتم مباهوطنلكم 

مریر المذاق، ومستشنع اللون

شاحبا، أصفرا

له القلب مأوى..وطناولكنّ لي 
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1ولا لم یزل یزل أخضرا

وهو دلالة على مكان واسع جدا یتحدى كل "الكون"كما ورد في هذه الأبیات إشارة 

ات الشعریة یدل على الضیاع أو الشعور الحدود، وغالبا ما یكون استعمالها في المدون

:بالخیبة والفقدان وهذا ما نقرأه في قول الشاعر

!بعـدك یـا حسیـن مفـــازة     والجرح ینزف، ما له من بلسم الكون

2وعلى الرّبى ناح الحمـام مرنّمـا   لحن الأسـى، مرّا كطعم العلقـم

:ویقول أیضا

مسترسلا في الوجود الكونله 

فأنّى توجّهت الروح تلقاه ظلا وریفا

3ورَوحا، ندى، نسمة، كوثرا

"الكون"ومن صور الضیاع والخراب التي وظّفها الشاعر مستعینا بالإشارة المكانیة 

:التي تحمل دلالة الأم یقول

رماد ودخان، فإلى حیث نظرت سوادالكون

4!لا شمس تفتح عینيَّ علیك ولا قمرُ 

:على الشعور بالوحدة والغربة في وطن شامخ واسع یقول الشاعرومن صور الدلالة 

.24عبد الملك بومنجل، لك القلب أیتها السنبلة، ص1
.14المصدرنفسه، ص2
  .24ص المصدر نفسه،3
.33المصدر نفسه، ص4
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بقایا روح منسحق مغتربالكونأنا في هذا 

1فَخُـذِ الرمق الموشك أن یتلاشى، ذرات تسبح فوق السحب

الحیاة غالبا وتشمل كل الأشیاء الحیة، التي لها أحاسیس "الكون"كما یعني 

:وعواطف وتمشي وتتكلم وتتألم  یقول

أشواقه حلمهُ الكونقلبي یبعثر في إن 

2!وها إنه لا یرى الآن إلا المدى موحشا أقفرا

:یقول

!لا أرج ولا استرواحفالكونغابوا، فخاب الحلم، أقفرت الدنى        

3بمـن الفـؤاد سیـرتـوي من غـلـــة            ولمـن یغني لحنــه الصــداح؟

الضّرورة معاني ونوّعها ووظّفها حسب ما تقتضیهعدّة "الكون"عدّد الشاعر للفظة 

:الشعریة، فكانت في أغلب الأبیات عبارة عن صور بیانیة مثل ما جاء في قوله

حـــیّلـه عن عیشـه أبـداً ذهــولـرُبَّ ـــــــــــــــــــــــــيَّ فــــــــیـا أُختمهـّـلْ 

4في یده یجــولالكونیظـلُّ یكـابد الأحـزان حتــى        كـأنَّ 

:ویقول أیضا

أجـل فـرد، وملء یـديَّ كــون          من الأشواق ضاق بها السبیل

.42، صا السنبلة، عبد الملك بومنجل، دیوان لك القلب أیته1
.51المصدر نفسه، ص2
.58المصدر نفسه، ص3
  .44ص ،المصدر نفسه4
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1فكـلّي بهـا ولـهـا، لـه أبــدًا رحیــــل...یسافـر في دمـي أبـدًا

هو إشارة على الإرتفاع وسعى "الجبل"یُضیف الشاعر عنصرا إشاریا مكانیا جدیدا 

:بلوغ مكانة عالیة والوصول إلى القمة یقولفي توظیفها إلى  

الشمّــاء هـامـتـه           یطوي العصور ولا یطویه إعصارالجبلأیـزُدرى 

2!ویُحتمى بالجذوع الجوف خاویـة         إن هبّت الریح بعض الهبّ تنهـار

:ویقول ایضا

أصلُ فینبثقُ الزّمانُ غدًا:أدحرجها، وكلّي لهفَــة خضراءُ تهْتِفُ بيالجبلُ غایتي

..الحلو بُسـتانًـا، ویعشب في دمـي الأمـلُ وأمضي في المدى شوطًا، ولكن آهِ تخذِلُني

كانت هذه الأبیات عبارة عن تعبیر لآمال الشاعر المدفونة بداخله، فكلها آلام 

وحسرة على العیش في وطنه بسلام، فهو مثل الطائر المجروح ینتقل من حلم إلى حلم 

:ن مكان إلى مكان باحثا عن من یخفف من نزیفه وجراحه یقولوم

وها إني ألملم جرحي الدامي وأحمل لهفتي الخضراءَ 

3.الجبلغایتي :أمضي

یضمّ أیضا الدیوان على مجموعة من الإشاریات اللغویة المكانیة یصعب تحدید 

طة بالشاعر، معناها الحقیقي دون فهم السیاق الذي وردت فیه ومعرفة الظروف المحی

فهي " ..الكوكب، القمر، سدرة المنتهى،السّماء، لروض، االفضاء"ومن هذه الإشاریات 

  .46صعبد الملك بومنجل، لك القلب أیتها السنبلة، 1
.12المصدر نفسه، ص2
.35المصدر نفسه، ص3
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أماكن لها أسماء فقط ولیس لها حدود ومواقع ثابتة على أرض الوجود وإنما مفهومها 

:وشكلها یتشكل في الأذهان حین النطق بها، یقول الشاعر

!في وحله البار؟من نجوى تسامره ویزدهي بطراالروضأیُحرم 

1أیترك السهـل ممتــدا بخضـرتـــه                وتختـفي بالوجوه السود أوكـار؟

:أیضا

:ویطربها اللحن یعـلكـه الراشفـون

من السحرروضأریح الهوى أنت، نبع الحیاة و"

2"!ما أجمله

:وجاء أیضا

تؤوب إلى بذرة النور غائـرة في الظلام

روضةعلى تقتـّلها الحسرات 

3كانت تظلـّل أوراقهـا المقـفلـة

هو مكان في الجنة  یتمیز بكثرة خضرته وماؤه، مكان بعید وعالي یناله الروض

المؤمن الصالح یوم الحساب، استعمله الشاعر للتعبیر به عن عواطفه وأسراره المخفیة في 

من واقعه كیانه حیث أصبح ذلك المكان هو حلمه المنتظر بعد ما أصیب بخیبة أمل

:القاسي یقول

.12عبد الملك بومنجل، دیوان لك القلب أیتها السنبلة، ص1
.55المصدر نفسه، ص2
.56المصدر نفسه، ص3
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تخبيء في الظـل أنوارهـا

أسرارهـا الروضتكـتم في 

ونبـع من السحـر ینسل منسـربا من خلال الإهابْ 

1صدى نغـمة مـرسلـة

:یقول أیضا

یعرض سحـرهالبحر

ینشد شعـرهالروضو

2!ولا من یستجیرْ ..المقابل تعرض الأنسـام نجواهاالأفقوهناك في 

وهو مكان لا "البحر"ذكر في نفس المقطع مكانین مختلفین یتمثل الأول في 

وهو " الأفق"متناهي في الاتساع یسحر الأنظار بجماله ولونه الزاهي ویتمثل الثاني في

كما ذكر .مكان عالي، عمد إلى توظیفهما كونه یطمح لبلوغ أعلى المراتب في الآخرة

:ولأماكن عالیة وبعیدة أخرى حیث یق

لا یطمحون إلى ما فوق مرتعهم             ولا یرون المدى إلا الذي طرقوا

3، وفي مرآهم الغسق؟السّماءمن أین لي دفقة الأنوار تحملني              إلى 

:أیضا جاء في قوله

!محلـّقـا وفي قلبي الإیمان، أفنى وما یفنىالسّمـاءسیـبقى فـؤادي في 

  .57ص عبد الملك بومنجل، دیوان لك القلب أیتها السنبلة،1
  .37ص ،المصدر نفسه2
.19المصدر نفسه، ص3
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1!الأسنىبالكوكبطأ الثرى     أنا الطائر الهیمان یداي على جرحي، ولن أ

:ویقول أیضا

التي ظل شوقي یحن إلى وصلها سافرت عالیاالسماءو

2!مقیما هنا في الثرى.ودعتني وحیدا

هي مكان عال مقدس نراه ولا یمكننا الوصول "السّماء"یتمثل المكان الإشاري في 

المنتظرة بشوق ولهفة فهو ینظر إلیها ولا عن أحلامهإلیه ویعبر من خلاله الشاعر

التي تحمل معنى البحث عن مكان "كوكب"یستطیع لمسها وتحقیقها بیده، كما ذكر كلمة 

للحیاة عكس المكان الذي یعیش فیه فهو یبحث ویتطلع من خلاله هذه الأمكنة إلى مغایر

:فضاءات أخرى بدیلة وبالتالي إلى حیاة أخرى أفضل 

"دنــا"وفي قـلبـه قبـس من یلف الدنىسرى في ظلام 

"فـأوحى إلیهرامــــــــه   كـوكـبتملكــه  3"أقـم عنـدنـا:

هو ضوء عالي یلمع من بعید مثل "القمر"ومن الأماكن البعیدة في المدونة نجد 

لمعان أحلام وآمال الشاعر في زمن الخیانة والخراب، وتظل هذه الأحلام تضيء قلبه 

:یاة وانتظار صباح مشرق هادئ، یقول بومنجللمواصلة الح

أنا قد قلاني الذین اعتلوا صهوة الأمر

القمررفرفتي نحو ذاك فأتمروا ضدّ 

...

  .50ص عبد الملك بومنجل، دیوان لك القلب أیتها السنبلة،1
.51المصدر نفسه، ص2
.40المصدرنفسه، ص3
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أن یحملوني لظى تحرق من قد علوا صهوة الأمر

1القمرفأتمروا ضدّ رفرفتي نحو ذالك

:كـأنه یخاطب أحلامه التي طال انتظارها یقولالقمرخاطب وفي موضع آخر ی

تعالْ ..الذي قدح الشرارة في دمي ومضىالقمریا أیها 

2تعالْ ...یا أیها السَّحَرُ الذي فتح الفؤاد على نسیم الفجر ثم مضى 

یلاحظ تنویع الشاعر في ذكر الأماكن، "لك القلب أیتها السنبلة"إن القارئ لدیوان 

على سعة إطلاعه وقوة خیاله، وقدرته على التلاعب بالألفاظ وهذه الأخیرة هي وهو یدلّ 

.عبد الملك بومنجلمن میزات شاعرنا 

ركز الشاعر على الإشاریات المكانیة بشكل كبیر، حیث وظف الأماكن 

لأنها تمثل حالته النفسیة المفتوحة الواسعة الغیر المحدودة ولیس لها موقع جغرافي محدد

وعبّر من خلالها عن عواطفه وأحلامه وآلامه لأن لیس لها وقت محدد لحصولها 

.انتهائها

.2عبد الملك بومنجل، دیوان لك القلب أیتها السنبلة، ص1
.60المصدرنفسه، ص2
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إن البحث في أشعار عبد الملك بومنجل هو طریق للولوج نحو واقع متخن بالجراح 

اشتها الأمة العربیة والآمال الواعدة في حقبة التحولات السیاسیة، التي مرَّ بها الوطن وعـ

خاصة، حیث رسم لنا ذلك الواقع القاسي والمؤلم في صورة شعریة فنیة جمالیة تحت 

، وقد كانت غنیة بطابع الغموض والرموز، یبحث من "لك القلب أیتها السنبلة"عنوان 

خلالها عن الذات المشدودة بالأصالة والصّمود أمام العدوّ وتحقیق الانتصـار، رافضة 

لام والذوبان، أخذنـا أیضا معه بألفـاظه ودلالاتـه في جولة خیـالیة كلها أمـل وأمـاني الاسـتس

.نحو عالم الفضائل والمثل العلیا وعالم النقـاء والطهـارة

الزمكانیة في هذا المنجز الشعري إلى وقد خلص البحث في موضوع الإشاریات

:جملة من النتائج نوردها في النقاط الآتیة

لخطاب الشعري للشاعر عبد الملك بومنجل نموذجا للشعر الجزائري یمثل ا-

.المعاصر، فكـانت قصـائـده متنـوعـة بین الشعـر الحـر والشعـر العمـودي

اللّسـانیـات التـداولـیة تعـدٌّ  العمـود الأقـوى والأصـح الـذي تـرتكـز عـلیه الأبحـاث -

.یلهـا لأنهـا تعطي نتـائـج أكـثر دقـّة ووضوح للسیـاقـاتاللّسـانیـة وغـیرهـا في دراسـاتهـا وتحـل

الإشـاریـات الزمـانیـة والمكـانیة هي عنـاصر لغـویـة تستعمـل لتحـدیـد مـوقـع التـّلفـظ -

بالكـلام وزمـنـه، والمكـان الـذي جـرى فـیه عـملیـة التـواصل وزمـن تـلقـي السـامـع بالـرسـالـة، 

.ن حـدوث الوقـائـع التي وردت في السیـاقأیضا هي زمن ومكـا

لعبت العنـاصر الإشـاریـة دورًا بارزًا في المدونة الشعریة، حیث قدّمت للسیـاق -

.میزات جـمـالـیـة وأغـنتـه دلالیـا، فكان النص عبـارة عن رحـلـة عبر الأزمنة والأمكنة

اب، وزمـن وقـوع الأحـداث تُمثـل الإشـاریـات في المدونـة هو زمن التّلفظ بالخطـ-

.وسردهـا، أیضا زمن العنف والتمـرّد الـذي تعـرّض لـه الوطـن
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المكـانیـة في المدونة هي تـلك الأمـاكـن التي كـتب فیها خطـابـه الإشـاریـات-

الشعـري، والأمـاكـن التي تعـرّضـت للظلـم والخـراب، أیضا الأمـاكن التي یسـعى ویـأمـل 

.ـوصول إلیهـا لنقـائهـا وسـلامـهاالشـاعـر ال

سـاعـدت الإشـاریـات المكـانیـة الشـاعر في البـوح والتعـبیـر عن مشـاعره وآلامـه -

بـدقـة، بصـورة حیـة تـلمس روح السـامـع، حیث كـانت بعـض ألـفـاظ أسمـاء الأماكن مشحـونـة 

.ل مشـرق یعیـش الأمـن والسـلامبالحصرة والتمـرّد، والبعـض الآخـر كـلـها أمـل لمسـتقبـ

.وفـي الأخـیـر نـرجـو أن نكـون وفـقنـا في إنجـاز هـذا البحـث
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:ملخص

أیتها تناول البحث موضوع الإشاریات الزمانیة والمكانیة في دیوان لك القلب

وقد جاء في فصلین الأول بعنوان الإشاریات الزمانیة والثاني ،السنبلة لعبد الملك بومنجل

:وقد خلص البحث إلى جملة من النتائج لعل أهمها،بعنوان الإشاریات المكانیة

 اللسانیات التداولیة تعد العمود الأقوى و الأصح الذي ترتكز علیه الأبحاث اللسانیة

.حاث في دراساتها وتحلیلهاوغیرها من الأب

حیث قدمت للسیاق میزة ،لعبت العناصر الإشاریة دورا بارزا في المدونة الشعریة

.جمالیة وأغنته دلالیا

Summary:

The research dealt with the topic of temporal and spatial signs in the

Diwan of You the Heart, O spike of Abd al-Malik Boumanjal, and it came in

two chapters, the first entitled temporal signs and the second entitled spatial

signs, and the research concluded a number of results, perhaps the most

important of which are:

 Pragmatic linguistics is the strongest and most correct pillar on

which linguistic and other researches are based in their studies and

analysis.

 The indicative elements played a prominent role in the poetic code, as

they provided the context with an aesthetic advantage and enriched it

semantic.


